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مستخلص:

البحر الأحمر، ويتخذ من  السماوية في حوض دول  بالرسالات  التعريف  البحث إلى  يهدف هذا 

وبإبراز  واصطلاحاً،  لغةً  بالديانة  التعريف  على  فيعمل  نموذجاً،  والإسلام  والنصرانية  اليهودية  الديانة 

الشخصيات التي لها دور في مسيرتها التاريخية، كما يعرف بأهم مصادرها وعقائدها، وفرقها، وبمواطن 

وجدودها. ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال الدراسة، الحاجة الماسة للبشر إلى الرسالات 

التوصيات دعوة  الدنيوية والأخوية، ومن أهم  التي تتعلق بحياتهم  )الإلهية( لدورها في كافة الجوانب 

الباحث للمختصين إلى دراسة الرسالات السماوية وتبصير الناس بما تشتمل عليه من كنوز معرفية نافعة. 

Abstract:
The Research discussed the three monotheistic religions 

(Judaism, Christianity and Islam). The research aims to introduce 
the monotheistic religions in the Red Sea Basin region by applying 
to the Jewish  Christian and Islam religion. The research defines 
these religions as well as knows their sources. The Red Sea is 
a region in which the three monotheistic religions descended, 
which were revealed, to guide people to what is useful to them 
in this Worldly life and the hereafter, and the most important 
recommendations of the research are the need to refer to the 
human values ​​that these religions carry .
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مقدمة:
لقد تناول علماء الأديان القدامى والمحدثين حاجة البشر إلى الرسالات السماوية )الإلهية( ،ولقد بنوا 

تناولهم ذلك على أمرين: 

الأول: إن الرســل يأتــون بمــا لا تســتطيع العقــول   إدراكــه ومعرفتــه، مــن ذلــك مــا يجــب للــه مــن صفــات 

الكــال، ومــا يســتحيل عليــه مــن النقــص، ومــا يجــوز أن يتصــف اللــه بــه، وموضــوع الغيبيــات 

فيــا يعــرف بمــا )وراء الطبيعــة( فالعقــل الإنســاني قــاصر ومحيــط معرفتــه وإدراكــه محــدود، فهــو 

لا يســتطيع في كل الأحــوال أن يرشــد ويوجــه إلى النافــع والضــار مــن الأقــوال والأعــال والأخــاق 

ــالات  ــوى الرس ــون فح ــون ويوضح ــن يحمل ــل الذي ــة إلى الرس ــة البشري ــت حاج ــدة، فكان والعقي

الســاوية الموجــه إليهــم. 

الأمــر الثــاني: النــاس في حاجــة ماســة إلى شرع يحتكمــون إليــه، ينظــم معاشــهم ، وســبل حياتهــم، ويحقــق 

ــم،  ــال والظل ــازع والاقتت ــة ، ويبعدهــم عــن التســلط والقهــر والتن ــة والســام والعدال لهــم الحري

وهــذا الــرع لابــد لــه مــن شــارع لــه صفــات وامتيــازات وقــدرات تميــزه عنهــم فينقــادون لــه 

ــوة  ــا الدع ــي مجمله ــالة الت ــوى الرس ــع فح ــع وصان ــو واض ــارع ه ــذا الش ــةً، وأن ه ــةً ورهب رغب

ــه، والدعــوة إلى مــكارم الأخــاق ســلوكاً  ــده ، وعــدم الإشراك ب ــه عــز وجــل وتوحي ــادة الل إلى عب

ومعاملــة قــولاً وفعــاً في الــر والعلــن، فيحُملهــا الشــارع للوحــي لينـــزلها عــى رســولٍ مــن البــر 

يأمــره بتبليغهــا للنــاس ، فكانــت الرســالات الســاوية )الإلهيــة( عــى مــر العصــور والأزمــان حتــى 

 . ختمــت برســالة ســيدنا محمــد

والباحــث في هــذه الورقــة يعــرفّ بالرســالات الســاوية في دول حــوض البحــر الأحمــر )موســوعة البحــر 

ــة والإســام نموذجــاً ، فيعمــل عــى تســليط  ــة والنصراني ــات اليهودي الأحمــر( ويتخــذ مــن الديان

الضــوء في التعريــف بالديانــة في اللغــة والاصطــاح، وبأبــرز الشــخصيات الذيــن لهــم دور في 

مســرتها التاريخيــة ، كــا يعــرف بأهــم مصادرهــا وعقائدهــا وفرقهــا وبمواطــن وجودهــا ونفوذهــا 

وانتشــارها. 

الرسالات لغةً واصطلاحاً: 

الرسالات في اللغة: 
الرسالات جمع مفردها )رسالة( ، ورسالة مشتقة من الفعل أرسل، يرسل رسالة، وأرسلت رسولاً بعثته 

برسالة يؤديها فهو فعول بمعنى مفعول، ويجوز استعماله بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والمثنى)1(. 

الرسالات السماوية اصطلاحاً: 
الرسالات السماوية هي: الديانات والشرائع التي أنزلها الله عزّ وجلّ على الرسل بواسطة أمين الوحي 

جبريل – عليه السلام – لتبليغها للناس، عبّ عصور وأزمان متباعدة بهدف هدايتهم وإصلاح شأنهم في الحال 

– أي الدنيا – وفلاحهم في المآل – أي الآخرة-)2( .

وهذا المصطلح عند الباحثين في مجال الأديان يقصدون به الأديان الإلهية الكبرى اليهودية والنصرانية 

والإسلام, وبالنظر إلى البحر الأحمر نجد أن هناك دولاً تحده من اتجاهاته المختلفة تعرف جغرافياً بدول 
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حوض البحر الأحمر، فنجد من الشرق أي شرق البحر الأحمر السعودية واليمن، ومن الغرب أرتيريا والسودان 

ومصر، ومن الشمال نجد فلسطين والأردن ومصر ، ومن الجنوب فنجد دولة أرتيريا وجيبوتي ، فهذه الرقعة 

لتلك الديانات السماوية آنفة الذكر، بمعنى أن غالبية من  الجغرافية الواسعة بعضها يعتبر مهبطاً وموطناً 

يقطنون تلك الرقعة الجغرافية يدينون بتلك الديانات في الماضي والحاضر.

والجديــر بالذكــر أن هــذه الديانــات الســاوية موحــي بهــا مــن عنــد اللــه – عــزّ وجــلّ- لذلــك تشــرك في 

الأهــداف الرســالية الكــرى وهــي الدعــوة إلى توحيــد اللــه عــز وجــل وعبادتــه، ونبــذ الــرك وتصريــف 

ــادة لغــره، كــا أنهــا تدعــو إلى التحــي بمــكارم الأخــاق والبًعــد عــن الرذائــل وإعــار الأرض بــكل  العب

مــا هــو نافــع، وتدعــو إلى الســام وإقامــة العــدل بــن بنــي البــر)3( ؛ ولكــن بعــض هــذه الديانــات عــر 

التاريــخ الطويــل تعرضــت للتحريــف والتبديــل ، وحــادت عــن أهــداف ومضامــن الرســالة الإلهيــة ســالفة 

ِّلَّذِيــنَ يكَْتُبُــونَ الْكِتَــابَ بِأيَْدِيهِــمْ ثـُـمَّ يَقُولـُـونَ هَـــذَا مِــنْ عِنــدِ اللـّـهِ لِيَشْــرَوُاْ  الذكــر، قــال تعــالى : }فَوَيْــلٌ �ل

ــاَّ يَكْسِــبُونَ { )4( . ــاَّ كَتَبَــتْ أيَْدِيهِــمْ وَوَيْــلٌ لَّهُــمْ مِّ بِــهِ ثَنَــاً قَليِــاً فَوَيْــلٌ لَّهُــم مِّ

ولابــد مــن الإشــارة هنــا إلى أن الإســام يقــرر أنــه أحــق بالاتبــاع مــن الديانتــن الســابقتين لــه اليهوديــة 

والنصرانيــة، وانهــا مــن وجهــة النظــر الإســامية منســوختان وذلــك انطلاقــاً مــن قولــه تعــالى : }وَمَــن يَبْتَــغِ 

يــنَ عِنــدَ  يــنَ{ )5( ، وقولــه تعــالى : }إنَِّ الدِّ غَــرَْ الِإسْــامَِ دِينــاً فَلَــن يُقْبَــلَ مِنْــهُ وَهُــوَ فِ الآخِــرةَِ مِــنَ الْخَاسِِ

اللّــهِ الِإسْــامَُ {)6( ، وبالرغــم مــن ذلــك نجــد الديانتــن اليهوديــة والنصرانيــة لهــا اتبــاع بأعــداد كبــرة في 

كل أصقــاع الدنيــا.

هــذا وقــد تنــاول الباحثــون وأثبتــوا حتميــة التديــن وضرورتــه وأهميتــه بالنســبة للفــرد والمجتمــع، وأنــه 

ــد  ــان التوحي ــه ضروري ولاســيما في أدي ــل زوال الإنســان، وأن ــزول قب ــن ي ــداً ل ــدم الإنســان وخال ــم ق قدي

)الرســالات الســاوية( باعتبــاره مــن أنجــع الوســائل التــي تهــدف إلى تكامــل الجماعــة وتقويتهــا بالتعــاون 

والبــذل والعطــاء، والمشــاركة الوجدانيــة تجــاه الآخريــن، فيحــد بذلــك مــن الــراع بــن الأفــراد عــى المنافع 

الذاتيــة، وغــر ذلــك مــن الأمــور التــي يمكــن أن تؤثــر في تماســك المجتمــع واســتقراره، وأن تلــك الأديــان 

تحــل مــن الجماعــة محــل القلــب مــن الجســد)7(.

ونحــن عندمــا نتنــاول أو نكتــب عــن هــذه الرســالات الســاوية فالأهميتهــا ودورهــا في حيــاة الإنســان 

ــات  ــر مــن أهــم مكون ــة ، وهــذه تعت ــة والثقافي ــة، والسياســية، والاقتصادي ــة المجــالات الاجتماعي في كاف

الحضــارة الإنســانية والقانونيــة، عــاوة عــى ذلــك فــإن هــذه الرســالات تشــتمل عــى موجهــات عقديــة 

في الحــرب والســلم الــذي ينعكــس بدورهــا عــى اســتقرار الإنســان وإعــاره لــأرض وتشــكيل حضارتــه. 

ــم  ــه أه ــاول في ــاً نتن ــاوية، تعريف ــالات الس ــذه الرس ــف به ــدد التعري ــث بص ــذا البح ــا في ه ــن هن ونح

ــة ونســلط الضــوء عــى  ــوي والاصطلاحــي للديان ــف اللغ ــدأ بالتعري ــه، فنب ــا تشــتمل علي ــا وم محتوياته

ــا، وأهــم  ــة ومعتقداته ــكار الديان ــا، وأهــم أف ــة ومراجعه ــرز الشــخصيات ، ومصــادر الديان التأســيس وأب

ــا.  ــع وجوده ــة ومواق ــم بمواطــن انتشــار الديان ــرق ، ونخت الف
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الديانة اليهودية:

اليهودية اصطلاحاً: 
اليهودية هي : ديانة العبرانيين المنتسبين إلى إبراهيم – عليه السلام – والمعروفين بالأسباط من بني 

يعقوب الذين أرسل إليهم موسى – عليه السلام - بالتوراة)8(.

وتسمية الديانة باليهودية مأخوذة من اسم أتباعها المنتسبين إليها وهم اليهود – وهناك عدة أقوال 

نيَْا حَسَنَةً وَفِ  في تسميتهم باليهود من ذلك : سموا باليهود، أخذاً من قوله تعالى : }وَاكْتُبْ لَنَا فِ هَـذِهِ الدُّ

الآخِرةَِ إنَِّا هُدْنـَا إِلَيْكَ { )9(، أي : رجعنا وتبنا إليك, وفريق آخذ يذهب إلى أن الكلمة مأخوذة من )يهوذا( 

أحد أبناء يعقوب الاثني عشر للدلالة على أحد أفراد هذا السبط وهو ما ذهب إليه غالبية النصارى، وفريق 

يذهب إلى أنهم سموا باليهود لأنهم يتهدون أي يتحركون عند قراءة التوراة، وفريق رابع يقول :أنهم سموا 

باليهود لأنهم إذا جاءهم نبي أو رسول هادوا أي رجعوا إلى ملكهم فدلوه عليه ليقتلوه)10(.

بوُاْ وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ { )11(, استناداً على قوله تعالى : } كُلَّمَ جَاءهُمْ رَسُولٌ بِاَ لاَ تهَْوَى أنَفُْسُهُمْ فَرِيقاً كذََّ

واليهودية من أقدم الديانات التي نادت بتوحيد الله – سبحانه وتعالى)12( – ولكن اليهود كانوا كثيراً 

ما يرتدون عن التوحيد، ويتجهون إلى التعدد والتجسيم ، لذلك كثر عدد الأنبياء فيهم ليهودهم إلى سواء 

السبيل، وكثيراً ما كانوا يخالفون أنبياءهم ويكذبوهم ، بل ويقتلونهم، لذلك عرفوا بقتل الأنبياء قال تعالى : 

بْتُمْ وَفَرِيقاً تقَْتُلوُنَ { )13(. } أفََكُلَّمَ جَاءكُمْ رَسُولٌ بِاَ لاَ تهَْوَى أنَفُسُكُمُ اسْتَكْبَتْمُْ فَفَرِيقاً كَذَّ

التشريعات  تطبيق  مسألة  في  فقط  اليهود  على  قاصرة  عنصرية  ديانة  التحريف  بعد  واليهودية 

والتوجيهات الربانية كما يزعمون)14(، وكل من لا يدين باليهودية يستبيحون ماله وعرضه ونفسه قال تعالى : 

هِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ  نْ إنِ تأَمَْنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّ هِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّ }وَمِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ مَنْ إنِ تأَمَْنْهُ بِقِنطاَرٍ يُؤَدِّ

يِّيَن سَبِيلٌ وَيَقُولوُنَ عَلَ اللّهِ الْكذَِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ { )15(، فقد  عَلَيْهِ قَآئِاً ذَلِكَ بِأنََّهُمْ قَالوُاْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِ الأمُِّ

أخبر الله تبارك ومنهم من لا يؤديها بحجة أن دينهم لا ينهاهم عن أكل أموال الناس بالباطل.والجدير بالذكر 

التحريف حدثت فيها تحولات كبيرة وخطيرة، فقد تحولت من ديانة سماوية إلى ديانة  اليهودية بعد  أن 

وضعية ، أي من وضع البشر فالإله أصبح له صفات كصفات البشر، فهو يأكل ويشرب، وينام، ويستيقظ ، 

ويمشي ويتعب، وهو إله قبلي إقليمي خاص ببني إسرائيل وحدهم، وجسمه يشبه جسم البشر ، وصورته 

تشبه صورة البشر، قال الله : )نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا( )16( والرب يكدح حتى يتعب ثم يرتاح ، 

»وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع، وقدسه لأنه فيه استراح من جميع 

عمله( )17(.

والإله يحزن ويندم حيث جاء في التوراة ما يلي : )ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن 

كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم، فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف قلبه( )18(.

وتصف اليهودية الرب في الكتاب المقدس أنه ينام ويستيقظ فقد ورد فيه النص الآتي : »استيقظ – 

لماذا تتنافى يا رب أنتبه- لا  ترفض إلى الأبد«)19(، فتلك هي اليهودية بعد التحريف. 

المطلب الثاني: أبرز الشخصيات في الديانة اليهودية: 

موسى عليه السلام : رجل من بني إسرائيل ، ولد في مصر أيام فرعونها رمسيس الثاني على الأرجح 



2م 0 2 1 ــو  يوني 1422هـــ  لقعــدة  ا ذو   - خــاص( ( مــس  لخا ا لعــدد  ا  - ــة لاجتماعي وا ــة  ي د لاقتصا ا ســات  للدرا لعلميــة  ا ــزم  لقل ا ــة  145مجل

د. صالح سراج سليمان

1301 – 1234ق,م ، وتربى في قصره، أوحى الله إليه بالرسالة في سيناء، وأمره وأخاه هارون أن يذهبا إلى 

فرعون لدعوته ولخلاص بني إسرائيل الذي سامهم سواء العذاب، وكان يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم، 

أعرض عنهما فرعون وناصبهما العداء، وكانت الغلبة في خاتمة المطاف لموسى وقومه من المؤمنين، حيث أغرق 

الله فرعون وجنوده في اليم.

يوشع بن نون: فتى موسى المذكور في آيات سورة الكهف في القرآن الكريم خلف موسى – عليه السلام 

– في قيادة بني إسرائيل، ودخل بهم أريحا بفلسطين، وإليه تنسب نصوص العهد القديم المذابح الدموية، إذ 

خربّ أريحا وغيرها من المدن وأحرقها ودمرها تدميراً بسبب أنهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان.

كذلك من أبرز تلك الشخصيات سيدنا داود – عليه السلام – أحد أنبياء بني إسرائيل ، أعطاه الله 

الزبور وهو عبارة عن أدعية كان يترنم بها, ومنهم كذلك سليمان بن داود نبي كريم خلف أباه داود في ملك 

بني إسرائيل وقد حباه الله الحكمة وفصل الخطاب وسخر له الرياح والجن وعلمه منطق الطير، ومن تلك 

الشخصيات رحبعام الذي صار ملكاً سنة 935 ق,م, وعاموس النبي الذي ظهر حوالي 750ق,م, وأشعياء في 

القرن الثامن ق,م, وأرميا النبي في حوالي 650-850ق,م، وحزقيال الذي ظهر في القرن السادس قبل الميلاد، 

ودانيال  النبي المشهور بالمنامات والرؤى الرمزية وقد وعد شعبه بالخلاص على يد المسيح)20(.

الكتب المقدسة في اليهودية )مصادر اليهودية(: 
ونعني بالكتب المقدسة ، الكتب التي يعتقد اليهود أنها أنزلت بوحي من الله، وهي التي يستمدون 

منها التوجيه والإرشاد في كافة مناحي حياتهم، وتعتبر التوراة هي كتاب اليهود المقدس.

تعريف التوراة لغة: 
اختلف الباحثون في أصل معنى )التوراة( وذهبوا في ذلك مذاهب شتى، فمنهم من يرى بأن )التوراة( 

لفظة عربية مشتقة من الفعل )ورى( أي : عرض، وهناك من يرى أنها مأخوذة من التورية، أي التحريض 

بالشيء والكتمان بغيره، وذلك لأن التوراة تحتوي على إشارات وتلميحات من غير تصريح أو إيضاح، وهناك 

فريق آخر من الباحثين يرى أن  )التوراة( لفظة غير عربية بل هي عبرية)21(، ويقصد بها الشريعة، أو التعاليم 

الدينية، وهي تعني أيضاً الهداية، والإرشاد، والتعاليم الدينية والقانون)22(.

ولفظة التوراة  أو »تورة« تعني لدى اليهود أسفار موسى الخمسة التي أنزلت من قبل الله عليه 

في جبل سيناء بعد الخروج من مصر.والجدير بالذكر أن دائرة المعارف الكتابية تشير أن التوراة مشتقة من 

الفعل العبري )يرى( بمعنى يعلم أو يرشد، وهي أيضاً تعني وصية أو ناموس)23(.

تعريف التوراة اصطلاحاً :
تطلق »التوراة« ويراد بها أسفار موسى الخمسة وهي : سفر التكوين، وسفر الخروج، وسفر اللاويون، 

وسفر العدد، وسفر التثنية، وقد يراد بها أسفار العهد القديم جميعاً، من باب إطلاق الجزء على الكل)24(.

مع  أيضاً  الديانة المسيحية  التشريع في  القديم هي المصدر الأول من مصادر  العهد  أو  »والتوراة« 

وجود اختلاف في عدد الأسفار بين الكاثوليك والبروتستانت وهما من الطوائف المسيحية الكبرى في عصرنا 

والحكمة،  ويهوديت،  طوبيا،   : هي  كتب  أي  أسفار  بسبعة  البروتستانت  الكاثوليك  نسخة  تزيد  إذ  هذا، 

ويسوع بن سيراخ وباروخ، والمكابين الأول، والمكابين الثاني)25(.
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والمسلمون عندما يطلقون لفظة )توراة( يقصدون الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى مكتوباً في 

الألواح على موسى – عليه السلام – المرسل إلى بني إسرائيل, 

أقسام التوراة »العهد القديم«:
العهد القديم كتاب مقدس لدى اليهود والنصارى، وهو المصدر الأول للتشريع في الديانتين اليهودية 

والنصرانية، كما سبق ذكره, اسفار العهد القديم جميعها تسعة وثلاثون سفراً«)26(.

عدد  الصواب في مجموع  العبرانية هي  التوراة  يعتبرون  الذين  البروتستانت  النصارى  بذلك  يقول 

البالغ تسعة وثلاثون سفراً)27(.وتنقسم أسفار التوراة )العهد القديم( وفقاً لرؤية البروتستانت إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ويتكون من خمسة أسفار هي : التكوين، والخروج واللاويون والعدد وسفر التثنية.

القسم الثاني: أسفار الأنبياء أو التاريخية وتنقسم إلى : 

)أ( أســفار الأنبيــاء المتقدمــن : »القريبــن مــن مــوسى في الزمــن وهــم يشــوع بن نــون، والقضــاة، وصموئيل 

الأول ، وصموئيــل الثــاني ، الملــوك الأول والملــوك الثاني)28(.

)ب( أســفار الأنبيــاء المتأخريــن: )البعيديــن مــن مــوسى في الزمــن( وتحتــوي عــى الأســفار الآتيــة : إشــعيا، 

وإرميــا، وحزقيــال وهوشــع، ويوئيــل، وعامــوس، وعوبديــا، ويونــان )يونــس( وميخــا، وناحــوم، وحبقــوق، 

وصفنيــا ، وحجــي، زكريــا، وملاخــي)29(.

القسم الثالث: ويشتمل ثلاثة أنواع هي: 

1- الكتب العظيمة وهي : المزامير )الزبور( ، الأمثال، )امثال سليمان وأيوب(.

2- المجالات الخمس وتشتمل: نشيد الأناشيد، راعوث، المراثي، مراثي إرميا، والجامعة، وأستير.

3- الكتب وهي : أسفار دانيال، وعزرا، ونحميا، وأخبار الأيام الأول، وأخبار الأيام الثاني)30(.

محتويات التوراة )العهد القديم(: 
وسأقتصر هنا على أسفار موسى الخمسة على سبيل المثال.

سفر الخلق أو التكوين: 
العالم، وخلق الإنسان، وموضوع  يشتمل السفر على خمسين إصحاحاً )جزءاً( جاء فيه قصة خلق 

الخطيئة التي ارتكبها أبو البشر »وفقاً لما يعتقدونه، وقصة نزوله إلى الأرض، وحياة أولاده، وما حدث بينهم، 

وقصة الطوفان ونشأة الشعوب بعدهم.

وقصــة إبراهيــم عليــه الســام وأولاده إلى إســحق ويعقــوب، أولاد يعقــوب وعــى وجــه الخصــوص قصــة 

ــه  ــتدعاؤه لوالدي ــر، واس ــم بم ــأن عظي ــه ش ــح ل ــه إلى أن أصب ــدث ل ــا ح ــام – وم ــه الس ــف – علي يوس

ــه الســام -)31(. ــراد مــوت يوســف – علي ــه حيــث عاشــوا في مــر، وينتهــي الســفر بإي وأخوت

سفر الخروج: 
يشتمل السفر على أربعين إصحاحاً )جزءاً( ، سمي بالخروج لأنه يتناول قصة خروج بني إسرائيل من 

مصر وكذلك يشتمل على قصة بني إسرائيل بعد يوسف، وما أصابهم من عذاب من فراعنة مصر، وكذلك 

يتناول السفر ظهور موسى وخروجه ببني إسرائيل ووصولهم إلى شرق الأردن، وفي هذا السفر أيضاً الوصايا 

العشر)32( التي أعطاها الله لموسى، وفي السفر مسائل التشريع والتعاليم الدينية التي تخص إله بني إسرائيل 
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يهوه، وقد أورد السفر ما ارتكبه بنو إسرائيل في غياب موسى عندما ذهب لميقات ربه)33(.

سفر اللاويين)34(: 
عدد إصحاحاته سبعة وعشرين إصحاحاً، ويشتمل هذا السفر على كثير من التشريعات والوصايا 

المحرمة، وطقوس  والأنكحة  المحرمة،  والأطعمة  الذنوب،  كفارات   : المثال  سبيل  ذلك على  والأحكام، ومن 

الأعياد، والنذر والطهارة، وغير ذلك من الأوامر الدينية التي يترتب عليها ثواب أو عقاب ، طاعة أو عصيان)35(.

سفر العدد :
صحراء  في  إسرائيل  بني  سيرة  على  السفر)36(  هذا  يشتمل  إصحاحاً،  وثلاثين  ستة  إصحاحاته  عدد 

سيناء وما بعدها، وهم يهتم بالعدد بصفة عامة، وبه كثير من التنظيمات والتعاليم الطقوسية والكهنوتية 

والاجتماعية، كما يتناول هذا السفر حروب بني إسرائيل، ضد المدينيين وهم من القبائل التي كانت تقطن 

في طور سيناء وشرق الأردن.

سفر التثنية:
عدد إصحاحات أربعة وثلاثين إصحاحاً، والتثنية تعني الإعادة والتكرار للتشريعات والتعاليم لترسخ 

في النفوس وفي هذا السفر حديث عن الوصايا العشر والأطعمة الحلال منها والحرام، وعن القضاء والملك 

عند بني إسرائيل. وتناول السفر الكهنة والنبوة، وأشار إلى انتخاب يشوع بن نون خلفاً لموسى، وينتهي السفر 

بموت موسى عليه السلام)37( .

هذا تعريف مختصر وهو عبارة عن مثال لما تشتمل عليه التوراة من موضوعات، وبقية الأسفار 

وغيرها  التاريخية  والأحداث  والمعاملات  والعبادة  بالعقيدة  تتعلق  متنوعة  موضوعات  على  تشتمل  أيضاً 

من موجهات الديانة اليهودية.والجدير بالذكر أن هناك مصادر مهمة من مصادر الديانة اليهودية يأتي في 

الأهمية بعد التوراة )العهد القديم( مباشرة ويعرف بـ)التلمود( وهو الكتاب العقائدي ، الذي يبسط المعارف 

القانون  أيضاً  اليهود، وهو  الأحبار  يتناقلها  التي  الشرائع  من  طياته مجموعة  ويضم في  اليهودي،  للشعب 

الشفوي الذي تلقاه موسى – عليه السلام – حسب ما يراه اليهود – وتناقل ذلك الحاخامات من جيل إلى 

جيل, وللتلمود منـزلة رفيعة ومقدسة عند اليهود ، ويضعونه في منـزلة التوراة، ويرى بعض اليهود أنه أسمى 

من التوراة منـزلةً، فهم يشبهون التوراة بالخبز وأن الإنسان لا يستطيع العيش بالخبز وحده، وأن الأدُم هو 

التلمود، ويقولون: من يخالف أقوال الحاخامان، سيعاقب عقاباً رادعاً، ومن يخالف شريعة موسى فقد يغفر 

له، أما من يخالف التلمود فجزاؤه القتل)38( .

مكانة التوراة عند اليهود: 
اليهود يقدسون التوراة، ويؤمنون بصحتها ، وفي اعتقادهم أنه منـزل من عند الله)39(.

وتشــكل التــوراة عنــد اليهــود مكانــة رفيعــة وســامية، فهــم يســمون أنفســهم )شــعب التــوراة( فينســبونها 

ــم في  ــي تشــكل حياته ــم، فه ــة له ــل تظــل ملازم ــك ، ب ــة لا تنف ــا صل ــم وبينه ــون بينه لأنفســهم، ويجعل

ــاة بنــي إسرائيــل خــال فــرة  ــوراة دوراً مهــاً في حي المــاضي والحــاضر والمســتقبل، هــذا وقــد لعبــت الت

نفيهــم في بابــل، حيــث أصبحــت لهــم مرجعــاً التفــوا حولــه وتبعــوا إرشــاداته في الــر والعلــن)40( ، لاســيما 

والتــوراة تخبرهــم بأنهــم شــعب اللــه المختــار، وتفضلهــم عــى النــاس جميعــاً كــا يعتقــدون.
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ملامح من الجانب العقدي في الديانة اليهودية: 

الإله في الديانة اليهودية: 
الشرك وعبادة  ونبذ  الله  توحيد  إلى  تدعو  كانت  ديانة سماوية  اليهودية  أن  فيما ذكرنا  لقد سبق 

الأوثان، ولكن لم يستطيع بنو إسرائيل في تاريخهم الطويل أن يستقروا على عبادة الله الواحد الذي دعا له 

الأنبياء، وكان اتجاههم إلى التجسيم والتعدد والنفعية واضحاً في جميع مراحل تاريخهم، وتعد كثرة أنبيائهم 

دليلاً على تجدد الشرك فيهم، وبالتالي تجدد الحاجة إلى أنبياء يجددون الدعوة إلى التوحيد، وكان اليهود 

وعلى الرغم من ارتباط وجودهم بإبراهيم – عليه السلام – إلا أن البدائية الدينية كانت طابعهم ، فكانوا 

يعبدون الحجارة والأغنام والأشجار والأصنام والعجل والكبش والجمل، ويروي العهد القديم أن موسى عمل 

حية من نحاس وأن بني إسرائيل عبدوها بعد ذلك)41(.وبعد موسى عليه السلام وفي عهد القضاة اتخذ بني 

إسرائيل إله الكنعانيين )بعل( معبوداً لهم، وإذا تجاوزنا عدة قرون فإننا نجد الفكر اليهودي الحديث يجعل 

لليهود رباً جديداً هو تربة فلسطين وزهر برتقالها، والذي يقرأ رواية )طوبى للخائفين( للكاتبة اليهودية يائيل 

ديان ابنة القائد الصهيوني العسكري موشى ديان، يجد أحد أبطالها )إيفري( ينصح ابنه الطفل بأن يتخلى 

عن الذهاب للمعبد وأن يحول اهتمامه لإلهه الجديد : تراب فلسطين، وبناءً على ما سبق ذكره يتضح لنا أن 

اليهود لم يعرفوا الإله الحق في أكثر تاريخهم : وهم الآن بعضهم يتخذ تراب فلسطين إلهاً لهم)42( .

الأنبياء في التوراة )العهد القديم(: 
البشر، وهم في أعلى  ليبلغوا رسالاته إلى  الله  البشر، اصطفاهم  من المعلوم أن الأنبياء هم صفوة 

مراتب الأخلاق قبل البعثة وبعدها ، وقد عصمهم الله من الكبائر وبما يقبحهم من الصفات الذميمة ، ولكن 

بعض نصوص الكتاب المقدس تصورهم بما يتنافى مع ما ينبغي أن يكونوا عليه من مكارم الأخلاق ونعرض في 

هذا الخصوص النماذج التالية : 

أولاً: نوح - عليه السلام : 
يصور سفر التكوين سيدنا نوح – عليه السلام – في صورة السكير الذي يشرب الخمر ويصدر عنه ما 

يصدر عن المخمورين، حيث أبرز النص عدة أمور هي: 

1- أن نوحاً – عليه السلام – سكر وتعرى .

2- أنه غضب على ابنه حام الذي رآه وأخبر أخويه ولعنه وجعله عبداً لهما.

3- أنه سر من فعل أبناءه يافت وسام ودعا لهما بالبركة)43( .

ثانياً: سيدنا لوط  - عليه السلام : 
يعرض سفر التكوين سيدنا لوطاً في صورة الزاني بابنتيه أي بمحارمه، ومضمون النص أن للوط أبنتان 

وأنهما أسكرتاه، واضطجعتا معه ، فولدت البكر ابناً ودعت اسمه موآب، وولدت الصغيرة ابناً ودعت اسمه 

)بن عمّى( وهو أبو بني عمون)44( .

ثالثــاً: نبــي اللــه داود عليــه الســام  يــزني بجارتــه )امــرأة أوريــا( وخيانتــه العظمــى للتخلــص مــن زوجهــا 

ــم،  ــق به ــا لا يلي ــاء بم ــي تصــف الأنبي ــك النصــوص الت ــدون تل ــم يؤي ــر أنه ــب الأم ــن عجي ــه)45( .وم بقتل

ويدافعــون عــن صحــة نصــوص العهــد القديــم.
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البعث والآخرة في الديانة اليهودية: 
سأورد في هذا الشأن خلاصة ما توصل إليه الباحثون من نتائج وهي تتمثل في النقاط التالية : 

أولاً: إن خلــو التــوراة الحاليــة مــن الحديــث عن البعــث والآخرة وما يســبقهما من نفخ في الصــور وما يصاحبهما 

مــن نســف الجبــال وتبديــل الأرض والســموات، ومــا يقــع فيهــا مــن حســاب وجــزاء وجنــة ونــار، يــدل 

عــى التحريــف الــذي لحــق بالتــوراة بعــد مــوسى – عليــه الســام – لأن أمــور البعــث والآخــرة أنزلهــا 

اللــه عــى مــوسى في التــوراة مفصلــة، انطلاقــاً مــن قولــه تعــالى : }ثـُـمَّ آتيَْنَــا مُــوسَ الْكِتَــابَ تَاَمــاً عَــىَ 

ءٍ وَهُــدًى وَرَحْمَــةً لَّعَلَّهُــم بِلِقَــاء رَبِّهِــمْ يُؤْمِنُــونَ { )46( . الَّــذِيَ أحَْسَــنَ وَتفَْصِيــاً لِّــكُلِّ شَْ

ثانيــاً: إن أســفار الأنبيــاء المتأخــرة أشــارت إلى البعــث إشــارات عابــرة ولكنهــا لا تعطــي تفصيــات مناســبة 

عــن اليــوم الآخــر تتناســب مــع ذلــك الركــن العقــدي المهــم.

ثالثــاً: أن علــاء النصــارى شــاركوا بتأويــل الإشــارات عــن اليــوم الآخــر في أســفار الأنبيــاء بتحويلهــا عــن 

البعــث الآخــروي إلى البعــث القومــي الســياسي بالرغــم مــن صراحــة بعــض النصــوص.

رابعــاً: يعتــر التلمــود وتعاليــم الآبــاء الشــفوية كانــت مصــدراً مهــاً لــدى اليهــود في تصورهــم للآخــرة ومــا 

فيهــا مــن بعــث الأمــوات وثــواب وعقــاب.

ــن يقــرون بالبعــث عــى نحــو مــا ورد في أســفار  خامســاً : إن اليهــود مــا عــدا بعــض الفــرق كالصدوقي

ــاء المتأخــرة . الأنبي

سادساً: إن اليهود على عهد النبي كانوا يؤمنون بالآخرة)47( .

ويتبــن لنــا مــا ســبق أن الديانــة اليهوديــة قــد ذهبــت مذاهــب شــتى في هــذا الموضــوع العقــدي المهــم 

عــى امتــداد تاريخهــم قبــل التحريــف وبعــده.

أهم الفرق في الديانة اليهودية: 
تفــرق اليهــود إلى أكــر مــن فرقــة منــذ عهــد ســيدنا مــوسى – عليــه الســام – فكانــوا اثنتــي عــرة فرقــة 

مــن أثنــي عــر رجــاً مــن أولاد يعقــوب – عليــه الســام – ثــم زاد العــدد عــى مــر العصــور والأزمــان 

إلى أن بلــغ كــا قــال : )إحــدى وســبعين فرقــة( )48( ,وهــذه الفــرق مختلفــة في أصــول الديــن وفروعــه 

وكأن كل فرقــة لهــا ديــن مســتقل عــن الأخــرى، وقــد بــذل علــاء الفــرق والأديــان جهــوداً كبــرة في رصــد 

ومتابعــة تلــك الإفتراقــات والاختلافــات لــدى اليهــود قديمــاً وحديثــاً، وســنقتصر عــى ذكــر بعــض الفــرق 

في هــذا الشــأن.

أولاً: الفريسيون أو الربانيون: 
وتعتبر من أكثر الفرق اليهودية عدداً وهم يرون أنفسهم على الحق وما سواهم على الباطل، ومن 

أهم مبادئهم: 

1- أن التوراة قديمة وأن الأسفار الخمسة موجودة منذ الأزل.

2- يرون أن الشريعة اليهودية تؤخذ من التوراة ومن تعاليم وروايات الحاخامات الشفوية.

3- علماء الشريعة اليهودية عندهم معصومون من الخطأ .

4- يفضلون أنفسهم على الملائكة.
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ثانياً: الصدوقيون: 
ينسبون إلى صادوق رئيس الكهنة أيام داود وسليمان عليهما السلام – من معتقداتهم: 

11 الاعتقاد في أن عزيراً ابن الله..

22 أنكروا البعث والجزاء..

33 لا يؤمنون إلا بالأسفار الخمسة ولا يرون لها أي قدسية لأن الأحبار في رأيهم زادوا عليها وأنقصوا منها..

44 ــق . ــه مطل ــون: أن الإنســان ل ــدر ، ويقول ــة والشــياطين والجــن ولا بالقضــاء والق ــون بالملائك لا يؤمن

ــه. ــق أفعال ــة في خل الحري

ثالثاً : السامرية)49( :
وهم جماعة من اليهود كانوا يقطنون جبال بيت المقدس والقرى المجاورة لها ، أهم معتقداتهم: 

1- لهم توراة غير التي بأيدي اليهود فيها نص واحد يشير إلى البعث والقيامة. 

2- يعتقدون في نبوة )موسى( وهارون ويوشع وينكرون جميع الأنبياء بعد ذلك. 

3- يشددون في الطهارة أكثر من سائر اليهود.

هذا وقد افترقت السامرية إلى الكوستانية ، والدوستانية . وما سبق ذكره نماذج فقط من فرقهم 

الكثيرة  هذا بالإضافة إلى فرقة : الكتبة ، والعنانية، والعيسوية ، والمقاربة، أو البوذعانية والموشكانية، وفرق 

يهود الدونمة، والقناءون، والأسينيين، والأبيؤيين، والغنوصية، والصائبة، واليودجانية، والقراءون، والمارانوس 

والإصلاحيون، والفلاشة، وبنو إسرائيل، ولكل فرقة آراء ومعتقدات)50( .

الانتشار ومواقع الوجود: 
يتراوح عدد أتباع الديانة اليهودية في العالم ما بين أربع عشرة ونصف إلى سبع عشرة ونصف مليون 

نسمة بأعداد ونسب متفاوتة في كل من فلسطين المحتلة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وأستراليا، والبرازيل، 

وجنوب أفريقيا، وأوكرانيا، والمجر، والمغرب، وأثيوبيا، فنـزويلا ، وإيران، وسويسرا، وتركيا، وجورجيا، واليونان، 

وأوزبكستان،  والأوروغواي،  وملدوفا،  وتشيلي،  وبلغاريا،  والسويد،  وبنما،  والدنمارك،  والهند،  وإيرلندا، 

وأذربيجان، وكولومبيا، وغيرها)51( 

الديانة النصرانية
وهي الديانة السماوية الثانية التي سنعرفّ بها ونسلط الضوء عليها. 

تعريف النصرانية لغةً واصطلاحاً: 

النصرانية لغةً: 
مــن الفعــل نــر ينــر نــرةً، والنصرانيــة فيهــا إشــارة إلى صفــة، وهــي: نصرهــم لعيــى – عليــه الســام 

ــمَ  ــنُ مَرْيَ ــىَ ابْ ــالَ عِي ــاَ قَ ــهِ كَ ــارَ اللَّ ــوا أنَصَ ــوا كُون ــنَ آمََنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــالى : }يَ ــه تع ــا جــاء في قول – ك

ــهِ { )52( . ــنُ أنَصَــارُ اللَّ ــونَ نحَْ ــالَ الْحَوَارِيُّ ــهِ قَ ــنْ أنَصَــارِي إِلَ اللَّ ــنَ مَ لِلْحَوَارِيِّ
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النصرانية اصطلاحاً: 

مصطلح نصرانية عند النصارى: 
المنسوب إلى  الشخص  المعاصرة أن كلمة »النصارى« تدخل على  النصرانية  المصادر  )جاء في بعض 

مدينة  الناصرة بفلسطين ، وأنها قد تطلق على عيسى – عليه السلام – فقيل عيسى الناصري، وأطلقت على 

أتباعه أيضاً فقيل الناصريون( )53( .

مفهوم المصطلح عند المسلمين: 
إن كلمة نصرانية لم ترد بذاتها في القرآن الكريم، وإنما ورد الاسم )نصارى( يشير إلى أتباع عيسى عليه 
السلام، وجاءت في عدة مواضع في سورة البقرة، والمائدة، والتوبة، والحج«، ومرة صيغة المفرد )نصرانياً( في 
سورة آل عمران الآية : 76 )54( .وكلمة نصارى تطلق لتشير إلى الموحدين من أتباع عيسى عليه السلام الذين لم 
يعتقدوا في التثليث )55( ، كما أنها تشير أيضاً إلى الذين قالوا بالتثليث وبدلوا العقيدة الأصلية )56( ، كما جاء في 
القرآن الكريم فقد أطلق على الفريقين اسم )نصارى( ، فالنسبة للفريق الأول نقرأ قول الله تعالى : }وَلَتَجِدَنَّ 
ِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَاْ إنَِّا نصََارَى { )57( ، وقد رضي الله عنهم وأثنى عليهم في الآية الكريمة،  ةً �ل وَدَّ أقَْرَبَهُمْ مَّ
أما الفريق الثاني فقد قال فيهم تعالى : }وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ ذَلِكَ 
قَوْلُهُم بِأفَْوَاهِهِمْ يضَُاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كفََرُواْ مِن قَبْلُ قَاتلََهُمُ اللّهُ أنََّ يُؤْفَكوُنَ { )58( ، فقد حكم الله – عز 
وجل – عليهم في الآية الكريمة بالكفر وليس بعد الكفر ذنب.ومما سبق ذكره يدحض ما ذهب إليه بعضهم 

من أن كلمة نصرانية تدل فقط على النصرانية الحقة التي جاء بها عيسى عليه السلام. 

مصطلح نصرانية عند اليهود: 
لقد أوردت بعض أسفار العهد الجديد )الإنجيل( أن اليهود كانوا يطلقون اسم النصارى على عيسى 

عليه السلام ، والناصريين على أتباعه)59( .

السلام –ويشمل  أتباع عيسى – عليه   ، النصارى)60(   النصرانية دين  أن  إلى  مما سبق ذكره نخلص 

المصطلح الموحدين والقائلين بالتثليث على حدٍ سواء.

أبرز الشخصيات في الديانة النصرانية: 
وتعليمها  وتبليغها  مسيرتها  في  كبيراً  دوراً  لعبوا  الذين  النصرانية  الديانة  في  الشخصيات  أبرز  من 

للناس،على سبيل المثال الآتية أسماؤهم:

أولاً: عيــى بــن مريــم – عليــه الصــاة والســام- الرســول المبلــغ، أمــه البتــول مريــم ابنــة عمــران أحــد 

عظــاء بنــي إسرائيــل. 

ثانيــاً: زكريــا –عليــه الســام – أحــد أنبيــاء بنــي إسرائيــل وزوج خالــة مريــم أم  عيــى عليــه الســام، وهــو 

الــذي كان يكفــل مريــم ويرعاهــا في المحــراب)61( .
ثالثــاً: الحواريــون: وهــم الذيــن اختارهــم ســيدنا عيــى - عليــه الســام – لتبليــغ رســالته إلى الخلــق وكانــوا 
مــن أكــر الملازمــن لــه المخلصــن لرســالته، مــا عــدا يهــوذا الأســخريوطي الــذي خــان المســيح فيــا 
بعــد، ويعرفــون أيضــاً بالرســل,  وهــم بطــرس كبــر الحواريــن وأخــوه أنــدراوس ويوحنــا وأخــوه 
يعقــوب الكبــر أبنــا زيــدي ويعقــوب الصغــر بــن حلفــي وأخــوه يهــوذا ومتــى وتومــاس وفيليبــس 

وبرثولمــاوس وســمعان ويهــوذا الأســخريوطي)62( .
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رابعــاً: بولــس: كان يهوديــاً مــن ألــدّ أعــداء المســيحية ثــم اهتــدى ولعــب دوراً كبــراً في نــر المســيحية، 
ــس،  ــائل بول ــمى رس ــد، تس ــد الجدي ــفار العه ــن أس ــفراً م ــر س ــة ع ــس أربع ــب إلى بول وينس
وبفضــل تلــك الرســائل أصبــح لبولــس في تاريــخ المســيحية وعقائدهــا أكــر شــأن ،بــل أن المســيحية 
الحــاضرة تنســب إليــه، وتســتمد معظــم أصولهــا وتعاليمهــا مــن رســائله ويطلــق عــى بولــس 

لقــب )الرســول الكبــر(.

خامســاً: الســبعون رجــاً: وهــم الذيــن اختارهــم المســيح – عليــه الســام – بجانــب الأثنــى عــر حواريــاً 

ــك  ــن تل ــذ(. وم ــم )التلامي ــم اس ــق عليه ــل، وأطل ــرى الجلي ــيحية في ق ــر بالمس ــم التبش وكلفه

ــا ومرقــص، ولوقــا الذيــن تنســب  الشــخصيات أيضــاً التــي لعبــت دوراً مهــاً في المســيحية برناب

ــة المســيحية)63( . إليهــم بعــض أســفار الديان

هؤلاء نماذجاً من أهم وأبرز الشخصيات في مسيرة تاريخ الديانة النصرانية.

مصادر الديانة النصرانية: 
)الكتاب المقدس لدى النصارى يشمل التوراة والأناجيل، ورسائل الرسل وتستمى التوراة )اسفارها 

الموسوية وغيرها( كتب العهد القديم، وتسمى الأناجيل، ورسائل الرسل، كتب العهد الجديد، فمن العهد 

القديم يعرفون أخبار العالم في عصوره الأولى، وأجياله القديمة وشرائع اليهود الاجتماعية والدينية وتاريخ 

أن  .وسبق   )64( الأرض(  الإنسان على هذه  منذ هبوط  السابقة  والنبوات  ، وحكوماتهم وحوادثهم  نشأتهم 

تناولنا أسفار العهد القديم عندما عرفّنا بمصادر الديانة اليهودية، لذلك هنا ستناول الأناجيل ورسائل الرسل. 

أولاً: الأناجيل : 
تعدّ الأناجيل الأربعة وهي  : إنجيل متى، وإنجيل مرقص، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا ، من المصادر 

مناحي  من  كثير  التوجيه في  منها  ويستمدون  يقدسونها  والنصارى  النصرانية،  الديانة  في  والمعتبرة  الأصلية 

حياتهم. والأناجيل جزء من العهد الجديد الذي يتكون من ثلاث مجموعات وسفرين، المجموعة الأولى هي 

 ، أربع عشرة رسالة  الرسل وعدد  الثانية رسائل  أربعة، والمجموعة  الذكر وعددها  الأناجيل آنفة  مجموعة 

والمجموعة الثانية الرسائل الكاثوليكية وعددها سبع رسائل ، وأما السفران  فهما سفرا أعمال الرسل للوقا، 

وسفر رؤيا يوحنا)65( .

 )Gospel( ــل ــة إنجي ــل وكلم ــد( )66( بالإنجي ــد الجدي ــمية )العه ــى تس ــح ع ــه اصطل ــر أن ــر بالذك والجدي

كلمــة يونانيــة معناهــا )الحلــوان( الــذي يدفــع لمــن يــأتي بخــر ســار، أو لمــن يبــر بخــرٍ ســار، ثــم أطلقــت 

ــل(  ــة )إنجي ــتخدم كلم ــام – اس ــه الس ــيح – علي ــادر إن المس ــض المص ــر بع ــها. وتش ــري نفس ــى الب ع

بمعنــى بــرى الخــاص)67( ، التــي حملهــا النــاس ثــم بعــد ذلــك اســتخدمت الكلمــة بمعنــى )الكتــاب الــذي 

يحتــوي ويتضمــن تلــك البــرى( )68( .

محتويات الأناجيل:
ترجع أهم الأمور التي تشتمل عليها الأناجيل إلى خمسة موضوعات رئيسة هي: 

القصص، والعقيدة، والشريعة، والأخلاق، والزواج.

11 أمــا القصــص فتحتــل جــزءاً كبــراً مــن كل إنجيــل، وتتنــاول قصــة الســيدة مريــم وحملهــا بالمســيح .
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وولادتــه، ودعوتــه إلى دينــه، واختيــاره للحواريــن والتلاميــذ، وصلبــه وقيامتــه بعــد صلبــه، ورفعــه 

إلى الســاء. 

22 أمّــا العقائد:فتقــرر ألوهيــة المســيح وبنوتــه للــه الآب، وتفصــل في ذلــك بتقريرهــا أن الآلهــة عبــارة .

ــة  ــروح القــدس وهــو الــذي يعــرف في النصراني ــه، والابــن ، وال ــة أقانيــم، وهــي : الآب الإل عــن ثلاث

بالتثليــث، بالإضافــة إلى الإيمــان بصلــب المســيح ليكفــر عــن الخطيئــة الأزليــة)69( .

33 أمــا فيــا يختــص بالشريعــة ، فقــد أقــرت الأناجيــل الشريعــة التــي جــاءت في العهــد القديــم ، مــع .

اســتثناء بعــض مــا نســخه أو عدلــه الســيد المســيح، بشــأن الطــاق وقصــاص الجــروح ورجــم الزانيــة. 

44 وأمــا فيــا يختــص بالأخــاق فالأناجيــل وفي كثــر مــن المواضــع حريصــة عــى أن تقــوم العلاقــات بــن .

النــاس عــى أســس التســامح، والعفــو ومقابلــة الســيئة بالحســنة. 

55 وأمــا بخصــوص الــزواج وتكويــن الأسرة فيذهــب جــل النصــارى إلى الاعتقــاد بــأن العزوبــة أفضــل مــن .

الــزواج، وأن مــن لا يــأتي النســاء أقــرب منـــزلة إلى اللــه ممــن يــأتي النســاء)70( ، فجلهــم لا يفضلــون 

الــزواج إلا للــرورة وهــي الخــوف مــن الوقــوع في الخطيئــة)71(. 

والجدير بالذكر أن المؤرخون يقولون: هناك أناجيل أخرى غير الأربعة كانت موجودة في العصور 

الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، أخذت بها فرق وجعلتها من مصادرها الأصلية من هذه الفرق، أصحاب 

مرقيون، وأصحاب ديسان، وأصحاب ماني، ومنها أيضاً إنجيل السبعين)72( ، وإنجيل متى غير المعتمد، وإنجيل 

الأبيونيين، وإنجيل برنابا)73( .

ثانياً: رسائل الرسل: 
تحتل رسائل الرسل المرتبة الثالثة من مصادر التشريع في الديانة النصرانية، حيث يستمد النصارى 

منها التوجيه والإرشاد، وتعرف هذه الرسائل بالأسفار التعليمية باستثناء رسالة أعمال الرسل، ورسائل الرسل 

تهتم بالجانب التعليمي الذي يبين الديانة النصرانية)74( .

عدد رسائل الرسل وكاتبيها:
عددها اثنان وعشرون رسالة ويمكن تقسيمها إلى مجموعات : 

المجموعة الأولى: 

وهي رسالة واحدة تسمى بأعمال الرسل وتنسب إلى لوقا. 

المجموعة الثانية: 

رســائل بولــس، وعددهــا أربــع عــرة رســالة وهــي : رســالة إلى أهــل روميــة، وكورنثــوس الأولى والثانيــة، 

وغلاطيــة، وأفســس ، وفيلبــي، وكولــوسي، وتســالونيكي الأولى والثانيــة، وتيموثــاوس الأولى والثانيــة ، 

ــن . ــون، والعبراني ــس، وفيلم وتيط

المجموعة الثالثة: الرسائل الكاثوليكية وعددها سبع رسائل)75( .
وقــد كتبــت بالأصــل باللغــة اليونانيــة وهــي : رســالة الحــواري يعقــوب الصغــر، ورســالتان لبطــرس كبــر 

الحواريــن، وثــاث رســائل للحــواري يوحنــا صاحــب الإنجيــل الرابــع، ورســالة الحــواري يهــوذا، والجديــر 

بالذكــر أن هنــاك غــر الاثنــن والعشريــن رســالة، رســالة أخــرى تعــرف برؤيــا يوحنــا. 
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محتويات رسائل الرسل: 
أولاً: أعمال الرسل: 

يتناول هذا السفر تاريخ حياة الحواريين، وما عملوه ، وما أثر عنهم، ويتناول أيضاً من كان لهم أثر 

في الديانة النصرانية من التلاميذ والتابعين، فالجانب التاريخي هو الموضوع الأساس لهذا السفر. 

ثانياً: رسائل بولس: 

وتحتوي هذه الرسائل بصفة عامة، على عقائد الديانة النصرانية وشرائعها وعباداتها وأخلاقها، كما 

أنها تقرر بكل وضوح ألوهية المسيح، وبنونته لله، وهو ما يعرف بعقيدة التثليث في النصرانية، والملاحظ أن 

الديانة النصرانية)76(  المعاصرة تعتمد على رسائل بولس أكثر من اعتمادها على أسفار العهد الجديد الأخرى. 

ثالثاً: الرسائل الكاثوليكية: 
وهذه الرسائل تتناول جزءاً مقدراً من عقائد الديانة النصرانية وشرائعها وعباداتها وأخلاقها، كما أنها 

تقوم بالرد على بعض البدع المستحدثة، فهي تشابه رسائل بولس من حيث الموضوعات، ويطلق عليها أيضاً 

الأسفار التعليمية . 

رابعاً: رؤيا يوحنا: 

وهــي مــن غــر الاثنتــن والعشريــن رســالة، كــا أســلفنا ، وهــذه الرؤيــا في مجملهــا هــي مــا رآه يوحنــا 

ــة، وأحــداث  ــة النصراني ــق الديان ــر مــن حقائ ــا كــا يعتقــدون بالكث ــه فيه ــث أوحــى إلي ــه ، حي في منام

المســتقبل ، وأهــم مــا اشــتملت عليــه هــذه الرؤيــا ألوهيــة المســيح، ومحاســبته للنــاس يــوم القيامــة، فيــا 

ــة)77( . يعــرف بالدينونــة في العقائــد النصراني

العقيدة في الديانة النصرانية: 

جاء في كتاب سوسنة سليمان لنوفل بن نعمة الله بن جرجس النصراني أن : »عقيدة النصارى التي 

لا تختلف بالنسبة لها الكنائس، وهي أصل الدستور الذي بينه المجمع النيقاوي، هي الإيمان بإله واحد، أب 

واحد، ضابط الكل ، خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد ويسوع الابن الوحيد المولود 

من الأب قبل الدهور من الله، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للأب في الجوهر، الذي به 

كان كل شيء والذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خطايانا نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، 

الثالث  اليوم  في  الأموات  من  وقام  وقبر،  وتألم  بيلاطس،  عهد  عنا على  تأنس، وصلب  العذراء،  مريم  ومن 

على ما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس على يمين الرب، وسيأتي بمجد، ليدين الأحياء والأموات، ولا فناء 

لملكه، والإيمان بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الأب ، الذي هو مع الابن يسجد له ويمجد، الناطق 

بالأنبياء«)78( .

هذا هو جوهر العقيدة ولبها الذي لا اختلاف فيه ، وهي تمثل أساس العقيدة في النصرانية وتقوم 

على ثلاثة عناصر :العنصر الأول: التثليث والإيمان بثلاثة أقانتم. 

العنصر الثاني: صلب المسيح فداء عند الخليقه وقيامه من قبره ورفعه، والعنصر الثالث : أنه يدين 

الأحياء والأموات، أي يحاسبهم(. 
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العنصر الأول: التثليث: 
وهو الإيمان والاعتقاد بأن طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم )شخوص( متساوية، الله الآب، والله 

القدس  الروح  وإلى  الفداء،  الابن  وإلى  الابن،  بواسطة  الخلق  ينتمي  الآب  فإلى  القدس،  الروح  والله  الابن، 

التطهير. 

العنصر الثاني: صلب المسيح فداء عن الخليقة, 
وهــو الإيمــان والاعتقــاد بــأن محبــة اللــه للخلــق وعدلــه، جعلتــه يرســل وحيــده الابــن كي يصلــب ليخلصهم 

مــن الخطيئــة التــي ارتكبهــا أبوهــم آدم ، بعصيانــه أوامــر اللــه وأكلــه من الشــجرة)79( .

العنصر الثالث : المسيح بين ويحاسب: 
وهو الإيمان والاعتقاد بأن المسيح هو الذي سيحاسب الناس يوم القيامة على الخير خيراً ، وعلى الشر 

شراً، ويقولون في ذلك : »إن الله قد أقام يوماً سيدين فيه سكان هذه الأرض بيسوع المسيح ، لأن الآب في 

زعمهم لا يدين أحد، بل قد أعطى ذلك للابن ، فأعطاه سلطان أي يدين الإنسان، لأنه ابن الإنسان أيضاً( )80( .

فتلك هي أهم أسس العقيدة التي تقوم عليها الديانة النصرانية. 

أهم الفرق في الديانة النصرانية: 
أولاً: الفرق التي ظهرت في عصر التوحيد: 

الفرق التي ظهرت في عصر التوحيد كثيرة أشهرها فرقة أريوس: 
كان أريــوس قسيســاً بالإســكندرية ومــن قولــه كــا يبــن ابــن حــزم التوحيــد المجــرد، وأن عيــى – عليــه 

الســام – عبــد مخلــوق وأنــه كلمــة اللــه تعــالى التــي بهــا خلــق الســاوات والأرض. 
- أصحاب بولس الشمشاطي : 

من الموحدين الذين ظهروا أصحاب بولس الشمشاطي ويقول فيها ابن حزم : »كان بطريركاً بإنطاكية 
وكان قوله التوحيد المجرد وأن عيسى عبد الله ورسوله كأحد الأنبياء عليهم السلام خلقه الله في بطن مريم 

من غير ذكر، وأنه إنسان لا إلهية فيه وكان يقول : لا أدري ما الكلمة ,,, ولا روح القدس«. 
ثانياً: الفرق في عصر تأليه المسيح )دخول الوثنية على التوحيد(. 

فقد دخلت الأوهام والوثنية على المسيحين الموحدين وظهر فيهم فرق منها: 
1- اتباع مرقيون: 

ــار  ــن آث ــة م ــذه النحل ــل ه ــا، ولع ــدل بينه ــح، وع ــح، وطال ــة، صال ــة ثلاث ــاك آله ــون أن هن ــوا يقول كان

ــر.  ــه ال ــر، وإل ــه الخ ــون بإل ــم يقول ــوس، لأنه المج
2- البربرانية: 

وهي التي كانت تقول أن المسيح وأمه إلهان)81( .
ثالثاً: الفرق في عهد التثليث: 

من هذه الفرق: 
1- فرقــة مقدونيــوس، أنكــرت هــذه الفرقــة أن يكــون روح القــدس إلهــاً، وجاهــر مقدونيــوس بذلــك، وكان 

ــك انعقــد مجمــع القســطنطينية ســنة 381ه، وكان  ــركاً عــى القســطنطينية، لأجــل ذل مقدونيــوس بطري

قــرار المجمــع لعــن مقدونيــوس وأتباعــه وكل مــن يقــول بمقالتــه. 
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2- النسطوريون: 
وهذه الفرقة تنسب إلى نسطور بطريرك القسطنطينية ، وكان يقول: أن مريم العذراء لم تلد إلهاً ، 

بل ولدت إنساناً، ويقول: إن المسيح لم يكن إلهاً ولابن الإله, فانعقد مجمع أفسس سنة 134ه، وقرر لعنه 

وطرده، وإثبات أن مريم العذراء ولدت الإنسان والإله وقد أنحرفوا فيما بعد وقالوا: إن مريم ولدت الإله 

والإنسان، ويقيمون اليوم في بلاد العراق والموصل ومنهم طائفة في الهند، وأساقفتهم يمتنعون عن الزواج 

منذ سنة 0381م. 

3- المارونية : 

وهــم أتبــاع يوحنــا مــارون، وكان يقــول: أن المســيح ذو طبيعيتــن )أي إنســانية وإلهيــة(، ولكنــه ذو إرادة 

ــه  ــرر لعن ــة القســطنطينية ســنة 680م وق ــك انعقــد مجمــع عــام بمدين أو مشــيئة واحــدة مــن أجــل ذل

وتكفــره، وكل مــن يذهــب مذهبــه. 

4- اليعقوبيون: 
وهم أتباع يعقوب البرادعي ، وهم الذين يقولون بأن المسيح ذو طبيعة واحدة، وقد امتزج فيه 

عنصر الإله بعنصر الإنسان وبسبب ذلك الإعلان انعقد مجمع خليكدونية وقرر أن المسيح ذو طبيعتين لا 

طبيعة واحدة)82( .

وما سبق ذكره عبارة عن نماذج فقط لأهم الفرق في النصرانية . 

رابعاً: الفرق والطوائف النصرانية المعاصرة: 
الفرقة الأولى: الكاثوليك: 

وكنيستهم تعرف بأم الكنائس ومعلمتها، وتسمى بالكنيسة الغربية، أو اللاتينية، أو البطرسية، أو 

الرسولية، عاصمتها روما، تتبع النظام البابوي، يرأسه البابا والكرادلة وهم أصحاب الحق الأول والأخير وفي 

تنظيم الكنيسة, 

والكاثوليك هم : أتباع البابا في روما وأهم ما يتميزون به هو : 

1- قولهم : أن الروح القدس أنبثق من الآب والأبن معا. 

2- البابا تلميذ المسيح على الأرض فهو ممثل الله. 

3- يبحيون أكل الدم والمخنوق. 

4- يحرمون الطلاق بتاتاً حتى في حالة الزنا. 

5- قالوا: أن المسيح وطبيعتين ومشيئين. 

ــبانيا  ــال وأس ــا والبرتغ ــكا وفرنس ــا وبلجي ــاد إيطالي ــي، إلى ب ــرب اللاتين ــا إلى الغ ــد نفوذه ــتهم يمت كنيس

وغيرهــا)83( .

الفرقة الثانية : الأرثوذكس: 

وهم النصارى الشرقيون الذين تبعوا الكنيسة الشرقية وعاصمتهم القسطنطينية ، انفصلت كنيستهم 

عن الكنيسة العامة سنة 4501م، وأهم ما يتميزون به ما يأتي : 

1- أن الروح القدس عندهم أنبثق من الآب فقط. 
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2- قالوا بأفضلية الإله الآب على الإله الابن. 

3- قالوا : المسيح ذو طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. 

4- يحرمون الطلاق ولكن يجيزونه في حالة الزنا.

5- لا يجتمعون تحت لواء رئيس واحد إدارياً، بل كل كنيسة مستقلة بذاتها. 

هذه الفرقة مذهبها منتشر في دول أوربا الشرقية وروسيا والبلاد العربية والبلقان واليونان وغيرها. 

الفرقة الثالثة : البروتستانت : 

وهم أتباع مارتين لوثر الذي ظهر في أوائل القرن السادس عشر الميلادي، وكان ينادي بإصلاح الكنيسة 

من الفساد الذي صار صبغة لها، وأهم ما تتميز به هذه الفرقة ما يأتي: 

1  يعتبرون صكوك الغفران دجل وكذب وأن الخطايا والذنوب لا تغفر إلا بالندم والتوبة. 	.

22 لكل واحدٍ الحق في فهم الإنجيل وقراءته وليس ذلك وقفاً ولا حكراً على رجال الدين فقط..

33 يحرمون الصور والتماثيل في الكنيسة ويرون ذلك من مظاهر الوثنية. .

4  ليس لكنائسهم رئيس عام يتبعون قوله. 	.

5  العشــاء الربــاني: عندهــم هــو تــذكار بالمســيح الــذي قــدم نفســه فــداءاً للبشريــة ليخلصهــم مــن 	.

ــه الســام - .  ــز والخمــر إلى لحــم ودم المســيح – علي ــة ، وأنكــروا أن يتحــول الخب الخطئ

66 لا يقــرون بالرهبانيــة : وقــد تــزوج مارتــن لوثــر بإحــدى الراهبــات هــذه الفرقــة منتــرة في كل مــن .

المانيــا وإنجلــرا وهولنــدا وســويسرا والنرويــج وأمريــكا الشــالية، وكثــر مــن دول أوربــا)84( .

الانتشار ومواقع الوجود: 
الديانة النصرانية ديانة عالمية، وهي صاحبة أكبر عدد من الأتباع في عالمنا المعاصر، إذ يبلغ عدد 

النصارى في 3,2 مليار)85(. والنصرانية انطلقت تاريخياً من القدس، وتمركزت في المدن الكبرى على الساحل 

الشرقي للبحر الأبيض المتوسط كإنطاكية وقبرص ومن ثم انتشرت في اليونان وتركيا وروما، ثم عبر التاريخ 

لنمو  الرئيس  الجناح  وأفريقيا  آسيا  في  التنصيرية  الحركات  وتعتبر  العالم.  وأصقاع  أرجاء  كل  إلى  الطويل 

النصرانية، إذ يعتنق النصرانية سنوياً حوالي 30 مليون شخص من خلفيات دينية متنوعة، أي حوالي 32 ألف 

الأمريكيتين  النصرانية في  العالم نجد  الجغرافية في  الناحية  النصرانية من  انتشار  إلى  يومياً، وبالنظر  شخص 

الشمالية والجنوبية تشكل 68% من السكان ، وفي أستراليا 63,37% من السكان، وفي قارة أفريقيا %06,74 

من السكان ، في قارة آسيا 6,21% من السكان. وأكبر الأقليات النصرانية نجدها في نيجيريا والصين والهند ، 

بينما في العالم الإسلامي نجد تعداد النصارى 931,441 نصراني)86( .

هذه لمحة مختصرة فيما يختص بالانتشار ومواقع الوجود للديانة النصرانية. 

الديانة الإسلامية  )الإسلام(

المطلب الأول: تعريف الإسلام لغةً واصطلاحاً:
الإسلام لغةً: من أسلم، يسلم، إسلاماً، أي خضع واستسلم فهو :الخضوع والاستسلام والانقياد)87( ,

الإسلام اصطلاحاً : )بالمعنى العام(: 

الإسلام اصطلاحاً هو : )الاستلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك( )88( .
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ــه التــي جــاء بهــا الرســل –  ــد والخضــوع لل ــى العــام، أي دعــوة التوحي وهــو مــا يعــرف بالإســام بالمعن

ــم الســام –  عليه

الإسلام بالمعنى الخاص:
هــو الديــن الســاوي الخاتــم الــذي ارتضــاه اللــه – تعــالى – للبشريــة جمعــاء، وبعــث بــه خاتــم الأنبيــاء 

محمــد بــن عبداللــه  لهدايــة الثقلــن الإنــس والجــن، لتوحيــد اللــه ، وعبادتــه ، وتنفيــذ أوامــره واجتناب 

نواهيــه ليصلحــوا في الحــال أي الدنيــا ويفــوزوا في المــآل أي الآخــرة)89( .

 . والإسلام بمعنى الخاص هو : الخضوع والالتزام بما جاء به الرسول

وهــو أيضــاً كــا جــاء في الحديــث الصحيــح المعــروف : )شــهادة أن لا إلــه إلا اللــه وأن محمــداً رســول اللــه، 

وإقــام الصــاة، وإيتــاء الــزكاة، وصــوم رمضــان، وحــج البيــت لمــن اســتطاع إليه ســبيلا(.

وخلاصــة القــول: الإســام في اللغــة : هــو الخضــوع والاستســام وفي الاصطــاح العــام هــو : الخضــوع للــه 

ســبحانه وتعــالى ، ومــا جــاء بــه الرســل مــن دعــوة التوحيــد، وفي الاصطــاح الخــاص هــو : دعــوة ســيدنا 

 . محمــد

ويقــرر القــرآن الكريــم أن الإســام هــو الديــن الــذي أحــق بالاتبــاع، وأنــه الناســخ لمــا ســواه مــن الديانــات 

ــهُ  ــلَ مِنْ ــن يُقْبَ ــاً فَلَ ــرَْ الِإسْــامَِ دِين ــغِ غَ ــن يَبْتَ ــه تعــالى: }وَمَ الســاوية الســابقة، وذلــك انطلاقــاً مــن قول

يــنَ{)90( . وَهُــوَ فِ الآخِــرةَِ مِــنَ الْخَاسِِ

أهم الشخصيات: 
مــن أهــم وأبــرز الشــخصيات التــي لهــا دور فعــال ومؤثــر في الدعــوة الإســامية وخدمــة الديانــة الآتيــة 

أســاؤهم: 

أولاً: محمــد بــن عبداللــه – رســول اللــه   - اصطفــاه اللــه مــن بــن ســائر البــر ليبلــغ رســالة اللــه 

ــاه اليقــن مــن ربــه.  للإنــس والجــن – فبلــغ الأمانــة، وأدى الرســالة، وجاهــد في اللــه ، حتــى أت
ولــد بمكــة عــام الفيــل، عــى الأرجــح ســنة 571م، حفظــه اللــه منــذ طفولتــه ، بعثــه اللــه للنــاس في ســن 
الأربعــن، كانــت حياتــه حافلــة بخدمــة الإســام تبليغــاً وتعليــاً وتطبيقــاً، واســتمر عــى ذلــك حتــى وافتــه 

المنيــة يــوم الاثنــن 12 ربيــع الأول عــام 11ه، ولــه مــن العمــر ثــاث وســتين ســنة. 
ثانياً: الخلفاء الراشدون: 

ــا  ــوا عليه ــن وحافظ ــعائر الدي ــوا ش ــها، وأقام ــلمة وتأسيس ــة المس ــه  في إدارة الدول ــول الل ــوا رس خلف
ــن  ــر ب ــق t ، وعم ــر الصدي ــم أبوبك ــة، وه ــرة العربي ــارج الجزي ــه إلى خ ــام ودعوت ــة الإس ــوا راي ، وحمل
ــولات  ــولات وج ــم ص ــكل منه ــب  ، ول ــن أبي طال ــي ب ــان   ، وع ــن عف ــان ب ــاب ، وعث الخط

ــلمين )91( . ــام والمس ــة الإس ــات في خدم وبص

ثالثاً: الصحابة عليهم رضوان الله : 
هــم أصحــاب رســول اللــه ، الذيــن رأوه وآمنــوا بــه، آزروه ونــروه، وجاهــدوا معــه، وخدمــوا الإســام 

تبليغــاً، وتعليــاً وتطبيقــاً واســتمروا عــى ذلــك حتــى أتاهــم اليقــن مــن ربهــم، نذكــر منهــم بالإضافــة إلى 

الخلفــاء الراشــدون ، أبوعبيــدة بــن الجــراح، وســعد بــن أبي وقــاص وخالــد بــن الوليــد، ومعاويــة بــن أبي 

ســفيان وغيرهــم كــر )92( .
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ثــم يــأتي مــن بعدهــم جيــل التابعــن وتابــع التابعــن ولــكل جهــوده في خدمــة الإســام ، ومــا ســبق ذكــره 

عــى ســبيل المثــال لا الحــر. 

مصادر الديانة الإسلامية: 
القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشريفــة يعتــران مــن أهــم مصــادر الديانــة الإســامية، منهــا يســتمد 

المســلمون التوجيــه والإرشــاد في كافــة مجــالات حياتهــم الدينيــة والدنيويــة. 

القرآن الكريم: 
القرآن لغةً: 

لفظ القرآن في اللغة مصدر مرادف للقراءة ومنه قوله تعالى : }إنَِّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرآْنهَُ * فَإِذَا قَرَأنْاَهُ 

فَاتَّبِعْ قُرآْنهَُ { )93( .

وقيل: إنه وصف من القرء أي الجمع، ومنه سمي القرآن لأنه يجمع السور ويضمها( )94( , قيل أيضاً: 

إنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء، ويقال للقرآن: فرقاناً باعتبار أنه كلام  فارق بين الحق والباطل. 

حتى  أسماءه  البعض  وعدد  والتنـزيل،  والذكر،  الكتاب،  ذلك  من  كثيرة  بأسماء  القرآن  سمي  وقد 

أوصولها إلى خمسة وخمسين اسماً، ولم يفرقوا في ذلك بين ما هو اسم ووصف، كلفظ مبارك وكريم فهما 

وصف للقرآن الكريم)95( ، ويقال : إن كثرة الأسماء دلالة على مكانة المسمى وعلو شأنه وعظم قدره. 

القرآن الكريم اصطلاحاً:
عرفّ العلماء القرآن الكريم اصطلاحاً بعدة تعريفات، فمنهم من اختصر، ومنهم من توسط ، ومنهم 

من أطنب)96( ، ونختار في هذا الشأن التعريف الموجز لبعض العلماء الذين عرفوه بقولهم : )القرآن الكريم 

هو كلام الله تعالى، المنـزل على محمد  ، المتعبد بتلاوته( )97( .

وقد قيل في هذا التعريف عند تحليله إن الكلام )جنس شامل لكل الكلام(، وإضافته إلى الله – عز 

وجل – تميزه عن كلام سواه من )المخلوقات الأخرى( ، أما )المنـزل( فهو مخرج الكلام الإلهي الذي خص به 

ذاته أو ألقاه إلى ملائكته ليعملوا به، وتقييد التنـزيل على محمد ، يستثنى الصحف المنـزلة على سيدنا 

إبراهيم – عليه السلام – والزبور المنـزلة على سيدنا داود – عليه السلام – والتوراة المنـزلة على سيدنا موسى 

– عليه السلام - ، والإنجيل المنـزل على سيدنا عيسى عليه السلام. 

أمــا قيــد المتعبــد بتلاوتــه أي المأمــور بقراءتــه عــى وجــه التعبــد كــا في الصــاة فيخــرج بذلــك مــالم يؤمــر 

بتلاوتــه عــى ذات الوجــه كالقــراءات القرآنيــة ومــا يشــابهها)98( .

تنـزيلات القرآن الكريم: 

العلــم بنـــزول القــرآن مهــم لأنــه أســاس الإيمــان بأنــه كلام اللــه – عــز وجــل – ومعظــم الذيــن كتبــوا في 

هــذا الخصــوص يميلــون إلى القــول بــأن للقــرآن الكريــم ثلاثــة تنـــزيلات .

التنـزيل الأول: 

ــلْ هُــوَ  كان مــن اللــه عــز وجــل إلى اللــوح المحفــوظ ، ويســتدلون عــى ذلــك بقولــه تبــارك وتعــالى : }بَ

ــوظٍ{ )99( . حْفُ ــوْحٍ مَّ ــدٌ *  فِ لَ جِي ــرآْنٌ مَّ قُ

ويعرف اللوح المحفوظ بأنه السجل الجامع لكل ما قضى الله ، وقدره إيجاداً وتكويناً)100( .
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الرسالات السماوية في حوض البحر الأحمر

التنـزيل الثاني: 
بَارَكَةٍ )102(،  إلى بيت العزة في السماء الدنيا)101( ، ويستدّل على ذلك بقوله تعالى : }إنَِّا أنَزَلْنَاهُ فِ لَيْلَةٍ مُّ

وفي سورة القدر قوله تعالى : }إنَِّا أنَزَلْنَاهُ فِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ { )103( ، وفي سورة البقرة : }شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أنُزِلَ 

فِيهِ الْقُرآْنُ { )104( , فدلت الآية على نزول القرآن في ليلة واحدة. 

التنـزيل الثالث : 
 . )105(  وكان هذا بواسطة جبريل – عليه السلام ، أمين الوحي، فقد كان يهبط به على قلب النبي

وحُ الْمَِيُن * عَلَ قَلبِْكَ لِتَكوُنَ مِنَ الْمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبٍِّ  ودليله في سورة الشعراء قوله تعالى : }نزََلَ بِهِ الرُّ

بِيٍن { )106( فالتنـزيل كما أورده صاحب مناهل العرفان في علوم القرآن هو  : )الإعلام به بواسطة ما يدل عليه  مُّ

من النقوش بالنسبة لإنزاله في اللوح المحفوظ، وفي بيت العزة من السماء الدنيا، وبواسطة ما يدل عليه من 

. )107(  الألفاظ الحقيقية بالنسبة لإنزاله على قلب النبي

والحالــة الأخــرة هــي التــي نــزل بهــا القــرآن مفرقــاً وذلــك لحكمــة جليلــة أرادهــا اللــه ويمكــن إيجازهــا 

في الآتي: تثبــت فــؤاد النبــي  ، كــا يــدل عــى ذلــك قولــه تعــالى : }وَقَــالَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لـَـوْلَ نـُـزِّلَ عَلَيْــهِ 

ــتَ بِــهِ فُــؤَادَكَ وَرَتَّلْنَــاهُ ترَتْيِــاً { )108( ,وتســهيل حفــظ القــرآن وفهمــه،  ــكَ لِنُثَبِّ ــةً وَاحِــدَةً كَذَلِ الْقُــرآْنُ جُمْلَ

وكذلــك متابعــة الحــوادث والطــوارئ حتــى يجــد كل حــدث الإجابــة المناســبة في الزمــن المناســب، وأيضــاً 

ــة، وقصــص  ــع الســرة النبوي ــق وقائ ــك أيضــاً توثي ــة إلى ذل ــة )109( ، بالإضاف ــدرج في الأحــكام التشريعي الت

الأنبيــاء والمرســلين وحيــاة الأمــم الســابقة )110( .

مكانة وحجية القرآن الكريم: 
القرآن الكريم كما أسلفنا هو المصدر الأول من مصادر التشريع في الإسلام، يستمد منه المسلمون 

التوجيه والإرشاد في كافة مناحي حياتهم الدنيوية والأخروية. 

والحجية هنا تعني أن أحكام القرآن الكريم وتوجيهاته أمراً ونهياً واجبة الاتباع قال تعالى : }وَهَـذَا 

يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ  وَرَبِّكَ لَا  )111( ، وقال عز وجل : }فَلَا  لَعَلَّكُمْ ترُحَْمُونَ {  وَاتَّقُواْ  فَاتَّبِعُوهُ  مُبَاركٌَ  أنَزَلْنَاهُ  كِتَابٌ 

مَّ قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تسَْليِماً { )112( ، فالقرآن الكريم  يُحَكِّمُوكَ فِيمَ شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثمَُّ لاَ يَجِدُواْ فِ أنَفُسِهِمْ حَرجَاً مِّ

كتاب مقدس عند المسلمين لأنه كلام الله عز وجل المتضمن لتوجيهاته وإرشاداته التي تفيدهم في حالهم 

ومآلهم. 

محتويات القرآن الكريم : 
الكِتَابِ مِن  فِ  فَرَّطْنَا  ا  }مَّ الكامل، أحاط بكل شيء قال تعالى:  الشامل  الله  الكريم كتاب  القرآن 

القرآن  اشتمل  فقد  وتفصيلًا،  جملةً  والآخرة  الدنيا  خيري  على  الكريم  القرآن  اشتمل  فقد   , ءٍ{)113(  شَْ

الكريم على أركان العقيدة الإسلامية ، وهي : الإيمان بالله وملائكته وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقضاء 

السابقة من  الأمم  الكريم قصص  القرآن  النفوس، وحوى  تهذب  التي  الأخلاق  اشتمل على  ، كما  والقدر 

وزكاة،  صلاة،  من  والتطبيقية  العملية  الأحكام  الكريم  القرآن  وتناول  والاعتبار.  للعظة  وجماعات  أفراد 

وصوم، وحج، وصدقة، وجهاد، ونذر، ويمين، وزواج وغيرها. وحوى القرآن الكريم إشارات للنظر والتدبر 

مَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافَِ اللَّيْلِ  فيما خلق الله في السموات والأرض وما بينهما قال تعالى : }إِنَّ فِ خَلْقِ السَّ
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بِهِ الأرْضَ  فَأحَْيَا  اء  مَءِ مِن مَّ اللّهُ مِنَ السَّ أَنزَلَ  وَمَا  النَّاسَ  بِاَ ينَفَعُ  الْبَحْرِ  الَّتِي تجَْرِي فِ  وَالْفُلْكِ  وَالنَّهَارِ 

مَء وَالأَرْضِ لآياَتٍ لِّقَوْمٍ  رِ بَيَْ السَّ حَابِ الْمُسَخِّ ياَحِ وَالسَّ يفِ الرِّ بَعْدَ مَوْتهَِا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتصَِْ

يَعْقِلوُنَ { )114( .

ادْخُلوُاْ  وتناول القرآن الكريم قضية السلام وألزم الناس بذلك في قوله تعالى : }ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ 

لْمِ كَآفَّةً { )115( ، ودعا القرآن الكريم إلى إقامة الشورى والمساواة والعدل، وحذر من الترف والظلم  فِ السِّ

والإعراض عن منهج الله، الذي يؤدي إلى زوال الحضارات وأفولها ، قال تعالى : }وَإذَِا أَرَدْناَ أنَ نُّهْلِكَ قَرْيَةً 

ن قَرْيَةٍ أمَْلَيْتُ  رنْاَهَا تدَْمِيراً { )116( ، وقال تعالى : }وَكَأيَِّن مِّ أمََرنْاَ مُتْفَِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّ

لَهَا وَهِيَ ظاَلِمَةٌ ثمَُّ أخََذْتهَُا وَإِلََّ الْمَصِيرُ { )117( ، وما سبق ذكره في هذه الخصوص على سبيل المثال فقط لا 

الحصر.

المصدر الثاني: السنة النبوية الشريفة: 

تعريف السنة لغةً واصطلاحاً: 

تعريف السنة لغةً: 
هي الطريقة والسيرة سواء كانت حميدة أو ذميمة، والجمع سنن، مثل غرفة وغرف)118( .

تعريف السنة اصطلاحاً: 
للسنة تعريف عند كل من المحدثين – أي علماء الحديث النبوي – وعلماء أصول الفقه، والفقهاء)119( 

، وعلماء العقائد الإسلامية . 

فالسنة عند المحدثين هي : كل ما أثر عن الرسول  من قولً أو فعلٍ، أو تقرير ، أو صفة خَلقية 

أو خُلقية أو سيرة سواء أكان ذلك قبل البعثة، كتحنثه )تعبده( في غار حراء أم بعدها. 

أما تعريف السنة في اصطلاح علماء أصول الفقه فهي: ما صدر عن النبي  من قولٍ ، أوفعلٍ أو 

تقريراً، ويصلح أن يكون دليلاً لحكم شرعي. 

أما تعريف السنة في اصطلاح الفقهاء فهي: كل ما صدر عن النبي  مما هو ليس من باب الفرض 

والواجب. 

أما تعريفها عند علماء العقائد الإسلامية فهي: عندهم الطريقة والمنهج الذي عليه جمهور المسلمين 

من أهل السنة والجماعة، فيما يختص بالاعتقاد وأصول الدين، ويقابلها عندهم البدعة، وهي : كل ما جاء 

على غير السنة ولا يدخل تحت توجيهاتها)120( .

وبالنظر إلى التعريفات الاصطلاحية السابقة نجد أن تعريف السنة عند المحدثين هو الأوسع والأشمل. 

منـزلة السنة ومكانتها في الإسلام: 
تحتل السنة النبوية المطهرة المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم مباشرة في مصادر التشريع في الإسلام)121(، 

حيث يستمد المسلمون منها الإرشاد والتوجيه في كافة مناحي حياتهم الدنيوية والأخروية. 

الربا  والزكاة وتحريم  بالصلاة  الأمر  كأحاديث  الكريم،  القرآن  لما في  النبوية جاءت مؤيدة  والسنة 

ونحوها، كما جاءت مبينة وموضحة لما جاء مجملاً في القرآن الكريم، كبيان كيفية الصلاة، وعدد ركعاتها، 

وأوقاتها ونحو ذلك)122(.والسنة النبوية قد تأتي بتشريع مستقل غير منصوص عليه في القرآن الكريم، كتحريم 
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الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، عن الشعبي سمع جابراً  قال : )نهى رسول الله  أن تنكح المرأة على 

عمتها أو خالتها( )123( , ومن ذلك أيضاً تحريم السنة لأكل كل ذي نابٍ من الحيوانات، فعن ثعلبة  : )أن 

رسول الله  نهى عن أكل ذي ناب من السباع( )124( , ومن ذلك أيضاً النهي عن كثير من البيوع الفاسدة. 

ومما يدل على منـزلة السنة أنها شارحة ومفسرة)125(  للقرآن الكريم الأصل الأول في مصادر التشريع 

والفعلية  القولية  أقسامها  خلال  من  الإسلامي  للمنهج  الفعلية  الترجمة  أنها  كون  من  وكذلك  الإسلام،  في 

والتقريرية)126( ,ومما يدل على أهميتها ومكانتها في الإسلام ، الاهتمام البالغ الذي وجدته من قبل الصحابة 

الكرام رضي الله عنهم ، إذ أنهم حرصوا عليها حرصهم على القرآن الكريم، فحفظوها في الصدور، وكتبوها في 

السطور، وطبقوها في حياتهم ، وعلاوة على ذلك كله اتخذوا من الإجراءات العلمية الدقيقة ما يضمن حفظها 

من تلفيقات الملفقين وعبث العابثين،  حيث وضعوا علامات في سند الحديث ومتنه تميز أحاديث رسول الله 

 عما نسب إليه زوراً وتلفيقاً، كما أن هناك علم معرفة الرجال رواة الحديث )الجرح والتعديل( )127( ، الذي 
يوضح من يؤخذ بحديثه، ومن يرد حديثه. 

حجية السنة النبوية: 
تضافرت آيات القرآن الكريم على إثبات وتأكيد حجية السنة النبوية كمصدر أصيل ثان للتشريع 

  وحيُّ من الله وأنه  الإسلامي ، بعد القرآن الكريم من ذلك تأكيد القرآن الكريم بأن ما جاء به الرسول

لا ينطق عن الهوى في قوله تعالى : }وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهَوَى * إنِْ هُوَ إِلَّ وَحْيٌ يوُحَى { )128( .

وجاء في القرآن الكريم الأمر الرباني بطاعة الرسول  في قوله تعالى :  }ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أطَِيعُواْ 

سُولَ وَأوُْلِ الأمَْرِ مِنكُمْ { )129( ، وجعل الله عز وجل طاعة الرسول  من طاعته وامتثال  اللّهَ وَأطَِيعُواْ الرَّ

سُولَ فَقَدْ أطَاَعَ اللّهَ { )130( ، وكذلك جاء الأمر الرباني باتباع الرسول  نْ يُطِعِ الرَّ أمره في قوله تبارك وتعالى : }مَّ

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا   فيما أمر به أو ما نهى عنه في قوله تبارك وتعالى : } وَمَا آتاَكُمُ الرَّ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ { )131( ، ومن ذلك أيضاً التوجيه الرباني في القرآن الكريم برد الأمور المتنازع 

سُولِ إنِ كنُتُمْ تؤُْمِنُونَ بِاللّهِ  وهُ إِلَ اللّهِ وَالرَّ ءٍ فَردُُّ فيها إلى الله ورسوله في قوله تعالى : } فَإِن تنََازَعْتُمْ فِ شَْ

وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيٌْ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلاً { )132( , ومما يدل على حجية السنة أيضاً الأمر الرباني بتحكيم الرسول 

r عند الاختلاف وقبول ما يحكم به في قوله تعالى : }فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَ شَجَرَ بَيْنَهُمْ 
مَّ قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تسَْليِماً { )133( , ، حيث نفت الآية الإيمان عن من لا يرضى  ثمَُّ لاَ يَجِدُواْ فِ أنَفُسِهِمْ حَرجَاً مِّ

بحكم الرسول صل الله عليه وسلم. 

ويمــي القــرآن الكريــم في إيــراد الآيــات الدالــة عــى حجيــة الســنة، فيحــذر مــن مغبــة أن يكــون للمســلم 

ــةٍ إذَِا  خيــار آخــر فيــا قــى بــه اللــه تعــالى ، ورســوله  في قولــه تعــالى : }وَمَــا كَانَ لِمُؤْمِــنٍ وَلَ مُؤْمِنَ

قَــىَ اللَّــهُ وَرَسُــولُهُ أمَْــراً أنَ يَكـُـونَ لَهُــمُ الْخِــرَةَُ مِــنْ أمَْرهِِــمْ وَمَــن يَعْــصِ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ فَقَــدْ ضَــلَّ ضَــاَلاً 

بِينــاً { )134( ، وتوعــد القــرآن الكريــم بالعــذاب الأليــم كل مــن يخالــف الرســول في قولــه تبــارك وتعــالى  مُّ

: }فَلْيَحْــذَرِ الَّذِيــنَ يُخَالِفُــونَ عَــنْ أمَْــرهِِ أنَ تصُِيبَهُــمْ فِتْنَــةٌ أوَْ يُصِيبَهُــمْ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ { )135( .

ــا رواه  ــال م ــبيل المث ــى س ــك ع ــن ذل ــنة م ــة الس ــر إلى حجي ــول  تش ــث الرس ــاً أحادي ــك أيض وكذل

ــا رسَُــولَ  ــوا: يَ ــةَ إلَِّ مَــنْ أبََ، قاَلُ ــونَ الجَنَّ تِــي يدَْخُلُ أبوهريــرة  عــن رســول اللــه  أنــه قــال : »كُلُّ أمَُّ
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ــدْ أبََ« )136( . ــانِ فقََ ــنْ عَصَ ــةَ، وَمَ ــلَ الجَنَّ ــي دَخَ ــنْ أطَاَعَنِ ــالَ: »مَ ــأبَْ؟ قَ ــنْ يَ ــهِ، وَمَ اللَّ

كذلك مما يدل على حجية السنة اتفاق العلماء الذين يعتد برأيهم على ذلك. 

ــم،  ــرآن الكري ــوص الق ــة بنص ــرة ثابت ــة المطه ــنة النبوي ــة الس ــص إلى أن حجي ــراده نخل ــبق إي ــا س وم

وبأحاديــث الرســول  ، وبإقــرار العلــاء الذيــن يعتــد برأيهــم وقولهــم. 

محتويات السنة النبوية: 

ــال  ــان في مج ــه الإنس ــا يحتاج ــه، في كلٍ م ــه وتقريرات ــي  وأفعال ــوال النب ــة أق ــنة النبوي ــتمل الس تش

ــم .  ــاق، والنظ ــات، والأخ ــادة، والمعام ــدة، والعب العقي

والســنة النبويــة توجــه الإنســان وترشــده في علاقتــه مــع اللــه عــز وجــل، في علاقتــه مــع نفســه، وفي علاقتــه 

مــع أسرتــه، وفي علاقتــه مــع الآخريــن موافقــن لــه في الديــن أو مخالفــن وحتــى في علاقتــه مــع الحيــوان، 

والبيئــة التــي يعيــش فيهــا, 

وبينــت الســنة النبويــة الجــزاء للعاملــن بهــا والمطبقــن لهــا )ترغيبــاً( ، ووضحــت العقــاب للمخالفــن لهــا 

 . ترهيباً

فالســنة النبويــة ديــن وثقافــة متكاملــة للإنســان ، تقــوم عليهــا حياتــه وتوجيــه ســلوكه وتحــدد رؤيتــه 

للأشــياء. 

وما سبق ذكرهما القرآن الكريم والسنة النبوية يعرفان بالمصادر الشرعية الأصلية في الإسلام. 

وهنالــك مصــادر أخــرى تعــرف بالمصــادر الفرعيــة للتشريــع في الإســام مثــل: الإجــاع، والقيــاس والعــرف 

وقــول الصحــابي وغيرهــا. 

مفهوم العقيدة الإسلامية : 

العقيدة لغةً: 

كلمــة مشــتقة مــن الفعــل عقــد بمعنــى ربــط وشــد وعــزم، ومنهــا عقــد الحبــل ، وعقــد البيــع واليمــن 

والعهــد، ثــم اســتعملت في التصميــم والاعتقــاد)137(.

أما العقيدة في الاصطلاح الإسلامي: 

فهــي : )جملــة الأصــول أو مجموعــة الحقائــق الإيمانيــة أو العقديــة التــي جــاء بهــا الــرع ودعــا النــاس 

إلى الإيمــان بهــا ، إيمانــاً يقينيــاً لا شــك فيــه ولا ريــب ، وانعقــد عليهــا قلــب الإنســان وجــزم بصحتهــا وقطــع 

بثبوتهــا( )138(.

أصول العقيدة الإسلامية: 

أصــول العقيــدة الإســامية أوردهــا القــرآن الكريــم وأحاديــث الرســول  فمــن القــرآن الكريــم قولــه عــزّ 

ــهِ وَمَلآئكَِتِــهِ وَكُتُبِــهِ وَرُسُــلِهِ لاَ  ــهِ وَالْمُؤْمِنُــونَ كُلٌّ آمَــنَ بِاللّ بِّ سُــولُ بَِــا أنُــزِلَ إِلَيْــهِ مِــن رَّ وجــلّ : }آمَــنَ الرَّ

سُــلِهِ وَقَالـُـواْ سَــمِعْنَا وَأطََعْنَــا غُفْرَانـَـكَ رَبَّنَــا وَإِلَيْــكَ الْمَصِــرُ { )139( , ومــن الحديــث  ــن رُّ نفَُــرِّقُ بَــنَْ أحََــدٍ مِّ

، حديــث جبريــل المشــهور الــذي ســأل فيــه النبــي عــن الإســام والإيمــان والإحســان فقــال عــن الإيمــان 

: )إن تؤمــن باللــه وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر وتؤمــن بالقــدر خــره وشره( )140( ، ويتبــن مــن 

خــال مــا ذكــر أن أصــول العقيــدة الإســامية هــي : الإيمــان باللــه ، والملائكــة، والكتــب الســاوية، والرســل، 
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واليــوم الآخــر، والقــدر خــره وشره. 

ولا يعتــر الإنســان مؤمنــاً ولا مســلماً في الديانــة الإســامية إذا جحــد بــأي أصــل مــن هــذه الأصــول والأركان 

لستة.  ا

ــان  ــن إيم ــرى م ــول الأخ ــه كل الأص ــوم علي ــذي يق ــه( ال ــان بالل ــو )الإيم ــامية ه ــدة الإس ــاس العقي وأس

ــره وشره.  ــدر خ ــر والق ــوم الآخ ــل ، والي ــب والرس ــة والكت بالملائك

ــة، إذا  ــوم القيام ــا ي ــود إلى صاحبه ــا تع ــدة منه ــا ولا فائ ــة له ــال الإنســان لا قيم ــد الإســام أن أع ويؤك

ــرََابٍ بِقِيعَــةٍ  لم تقــم عــى أســاس الإيمــان باللــه انطلاقــاً مــن قولــه تعــالى : }وَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا أعَْمَلُهُــمْ كَ

يــعُ  يَحْسَــبُهُ الظَّــآْنُ مَــاء حَتَّــى إذَِا جَــاءهُ لَــمْ يَجِــدْهُ شَــيْئاً وَوَجَــدَ اللَّــهَ عِنــدَهُ فَوَفَّــاهُ حِسَــابَهُ وَاللَّــهُ سَِ

ــابِ { )141( . الْحِسَ

نماذج من الفرق التي ظهرت في تاريخ الإسلام: 

ــا  ــا ك ــا بينه ــرق متعــددة وســتختلف في ــة الإســامية ستنقســم إلى ف ــد أخــر الرســول  : أن الأم لق

ــالَ  ــالَ: قَ افترقــت اليهــود والنصــارى في الحديــث التــالي : عَــنْ رَاشِــدِ بْــنِ سَــعْدٍ، عَــنْ عَــوْفِ بْــنِ مَالِــكٍ، قَ

ــارِ،  ــبْعُونَ فِ النَّ ــةِ، وَسَ ــدَةٌ فِ الجَْنَّ ــةً، فوََاحِ ــبْعِيَن فِرقَْ ــدَى وَسَ ــىَ إحِْ ــودُ عَ ــتِ اليَْهُ ــهِ : »افتَْقََ ــولُ اللَّ رسَُ

ــذِي  ــةِ، وَالَّ ــدَةٌ فِ الجَْنَّ ــارِ، وَوَاحِ ــبْعُونَ فِ النَّ ــدَى وَسَ ــةً، فإَِحْ ــبْعِيَن فِرقَْ ــنِْ وَسَ ــىَ ثِنْتَ ــارَى عَ ــتِ النَّصَ وَافتَْقََ

ــبْعُونَ فِ  ــانِ وَسَ ــةِ، وَثِنْتَ ــةً، وَاحِــدَةٌ فِ الجَْنَّ ــبْعِيَن فِرقَْ َــاَثٍ وَسَ ــىَ �ث ــي عَ تِ ــنَّ أمَُّ ــدِهِ لتَفَْتَقَِ ــدٍ بِيَ ــسُ مُحَمَّ نفَْ

ــةُ« )142( . ــالَ: »الجَْمَعَ ــمْ؟ قَ ــنْ هُ ــهِ مَ ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــلَ: يَ ــارِ« ، قِي النَّ

وحدث ما أخبر به الرسول  في اليهود والنصارى والمسلمين. 

بداية الافتراق في الأمة الإسلامية: 

ــه،  ــى بيعت ــاع ع ــاك إج ــن هن ــة، ولم يك ــه الخلاف ــي عن ــولى ع ــان  ت ــة عث ــل الخليف ــد مقت  بع

ــة.  ــزل الفتن ــم اعت ــده، وبعضه ــق ض ــي وفري ــع ع ــق م ــمين، فري ــى قس ــاس ع ــم الن وانقس

وقــد أدى الــراع حــول الخلافــة بــن عــي ومعاويــة إلى نشــوب الحــرب بــن المســلمين، فريــق مــع عــي 

وآخــر مــع معاويــة، وعندمــا اقــرب ســيدنا عــي مــن النــر، كانــت حادثــة التحكيــم الشــهيرة حيــث أشــار 

عمــرو بــن العــاص عــى معاويــة بــأن يرفــع المصاحــف عــى أســنة الرمــاح إشــارة إلى تحكيــم كتــاب اللــه 

كــا قالــوا، وعندمــا قبــل ســيدنا عــي بالتحكيــم انشــق عــن جيشــه طائفــة وخرجــت عليــه ، حيــث رأوا 

أن عــي قــد اخطــأ بقبولــه التحكيــم وســموا لذلــك بالخــوارج، ثــم مــا زالــت الأحــداث تتــوالى متســارعة 

انطلاقــاً مــن هــذا الخــاف الــذي أنبــت الفــرق السياســية التــي تحولــت إلى فرقــاً دينيــة وظهــرت الشــيعة 

ــدر،  ــان والقضــاء والق ــة العمــل بالإيم ــرة، وصل ــة ومرتكــب الكب ــاش حــول الخلاف ــدأ النق والخــوارج ، وب

وغيرهــا مــن القضايــا والــرؤى الدينيــة والسياســية)143( .

ويمكن إجمال أسباب التفرق في النقاط التالية : 

1- الجهل. 

2 – الابتداع وعدم الاتباع. 

 . 3- تقديم الرأي على قول الله وقول رسوله
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4- الجدل والخصومات في الدين والتأويل الفاسد.

5- الغلو )التطرف( في الدين وردود الأفعال. 

 . 6- التعصب المذهبي والطائفي والتقليد للرجال وتقديم أقوالهم على قول الله ورسوله

7- التنازع على السلطة والملك وحب الرئاسة والظهور والبغي . 

8- الخروج عن طاعة أولي الأمر )العلماء والأمراء(.

ــا  ــاج به ــم والاحتج ــع زلاته ــم وتتب ــاس ضده ــب الن ــم وتألي ــول عليه ــر والتق ــى أولي الأم ــنيع ع 9- التش

ــم.  عليه

10- التشبه بالكافرين واتباع سننهم. 

11- اتباع هوى النفس الإمارة بالسوء)144( .

وفيما يلي نماذج من تلك الفرق المنتسبة للإسلام : 

أولاً: الخوارج: 
ــرون أن  ــه، وي ــل بيت ــه لأه ــان أثرت ــى عث ــم ، وع ــي التحكي ــى ع ــون ع ــن ينقم ــم الذي ــوارج : )ه الخ

الخلافــة تكــون شــورية ، النظــر منهــا لعقــاء الأمــة  أو لا تتعــن في بيــت ولا شــخص ولا يعترفــون بالســلطة 

الشــخصية(. 

ــة ومــن كان في حزبهــم، ولا  ــق عثــان وعــي ومعاوي ــواردة عــن طري ــردون لأحاديــث ال ــن ي وهــم الذي

ــرون جــواز الخــروج عــى الإمــام لمجــرد الفســق .  ــون بالســنة وي يعمل

يكفرون الناس بالمعاصي انطلاقاً من بعض القواعد التي آمنوا بها. 

ــف  ــون للعن ــرأي، ويميل ــم ال ــن يخالفه ــون م ــه( ، يقاتل ــم إلا لل ــهور )لا حك ــعار المش ــاب الش ــم أصح ه

ــة)145( . ــن فرق ــدٍ وعشري ــم إلى واح ــل فرقه ــد تص ــوار، ق ــر والح ــيلة للتعب كوس

ثانياً: الشيعة: 

)تطلــق كلمــة الشــيعة عــى الذيــن شــايعوا عــي بــن أبي طالــب  وقالــوا: إنــه الإمــام بعــد رســول اللــه 

بالنــص، إمــا جليــاً ، وإمــا خفيــاً، واعتقــدوا أن الإمامــة لا تخــرج عنــه وعــن أولاده ، وإن خرجــت فإمــا 
بظلــم يكــون مــن غيرهــم ، وإمــا بتقيــة مــن ومنــه أولاده( والتقيــة هــي : أن تظهــر الرضــا بالــيء أو الأمــر 

وأنــت مجــر عــى ذلــك حمايــة لنفســك أو غيرهــا)146( .

والشــيعة تنقســم في داخلهــا إلى عــدة فــرق ، فهــم اثنتــان وعــرون فرقــة، يكفــر بعضهــم بعضــاً، وأصولهم 

ثــاث فرق: غــاة، وزيديــة، وإماميــة)147( .

ثالثاً : المعتزلة: 
يســمون أصحــاب »العــدل« و »التوحيــد« ويلقبــون بالقدريــة والعدليــة، وقالــوا لفــظ )القدريــة( يطلــق 

عــى مــن يقــول : بالقــدر خــره وشره مــن اللــه تعــالى.

من معتقداتهم وأفكارهم القول بالآتي: 

1- إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود السمع.

2- نفي رؤية الله تعالى بالأبصار في دار القرار.
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الرسالات السماوية في حوض البحر الأحمر

3- نفــي التشــبيه عــن اللــه مــن كل وجــه جهــةً ومكانــاً وصــورةً وجســاً وتحيــزاً، وانتقــالاً ، وزوالاً وتخــراً. 

وأوجبــوا تأويــل الآيــات المتشــابهة فيهــا وســموها توحيــداً. 

4- قالوا إن العبد )الإنسان( قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها. 

5- اتفقــوا عــى أن مرتكــب الكبــرة إذا لم يتــب اســتحق الخلــود في النــار، لكــن عقابــه يكــون أخــف مــن 

عقــاب الكفــار وســموا هــذا النمــط وعــداً ووعيــداً)148( ، وهــذا  عــى ســبيل المثــال وليــس الحــر. 

رابعاً: المرجئة: 
المرجئــة فرقــة مــن فــرق الإســام، والإرجــاء هــو : تأخــر الحكــم، أو بمعنــى آخــر تــرك الحكــم بالكفــر عــى 

المجموعــات المتنازعــة مــن المســلمين )شــيعة، خــوارج ، وغيرهــم(. 

من أفكارهم ومعتقداتهم : 

1- يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. 

2- في قضيــة ومســألة الإيمــان بعــض المرجئــة يــرون الإيمــان هــو إقــرار باللســان فقــط، أمــا جمهــور المرجئة 

فــرون أنــه إقــرار باللســان واعتقــاد بالقلــب، والطرفــان يجمعــان عــى أن العمــل لا دخــل لــه في الإيمــان، 

ــه، نــاج ومصــره إلى الجنــة  ــرأي الأول، ومــن أقــر بلســانه وصــدق بقلب فمــن أقــر بلســانه فقــط عــى ال

مستشــهدين عــى ذلــك بأدلــة كثــرة مــن الكتــاب والســنة)149( .

خامساً: الجهمية: 
هم أصحاب )جهم بن صفوان( وهو من الجبرية الخالصة ظهرت بدعته )بترمذ( وقتله )سلم بن 

أحوز المازني )بمرو( في آخر ملك بني أمية، وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزاد عليها بأشياء ، منها قوله 

: لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه، لأن ذلك يقتضي تشبيهاً فنفى كونه حياً وعالماً، 

وأثبت كونه قادراً ، فاعلاً، خالقاً لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق.ومنها قوله في القدرة 

الحادثة : إن الإنسان لا يقدر على شيء ، ولا يوصف بالاستطاعة ، وإنما هو مجبور في أفعاله لا قدرة له، ولا 

إرادة ولا اختيار، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال على حسب ما يخلق في سائر الجمادات وتنسب إليه الأفعال 

مجازاً، كما تنسب إلى الجمادات، كما يقال : أثمرت الشجرة، وجرى الماء، وقال : وإذا ثبت الجبر بالتكليف 

التكليف أيضاً يكون جبراً. ومنها قوله : الجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلها فيها .

ومنا قوله : من أتى بالمعرفة ثم جحد )جحد بلسانه لم يكفر بجحده لأن العلم والمعرفة لا يزولان 

بالجحد فهو مؤمن(. ومنها قوله  : الإيمان لا يتبعض أي لا ينقسم إلى : عقد وقول وعمل، ولا يتفاضل أهله 

فيه فإيمان الأنبياء ، وإيمان الأمة على نمط واحد)150( .

سادساً : الأشاعرة: 
عن الفرقة الإسلامية الكلامية، تنسب لأبي الحسن الأشعري الذي خرج على المعتزلة ، اتخذت الفرقة 

البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في مجادلة خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم لإثبات حقائق 

الدين والعقيدة الإسلامية. 

بعضاً من أفكارهم:
- مصــدر التلقــي عنــد الأشــاعرة الكتــاب والســنة عــى مقتــى قواعــد علــم الــكلام، لذلــك فإنهــم ––
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يقدمــون العقــل عــى النقــل عنــد التعــارض. 

- الأشــاعرة يأولــون الصفــات الخبريــة كالوجــه واليديــن والعــن ، واليمــن والقــدم والأصابــع ، وكذلــك ––

ــة دون  ــن يثبتــون النصــوص الشرعي ــو والاســتواء، مخالفــن بذلــك مذهــب الســلف الذي ــا العل صفت

تأويــل معنــى النــص ســواء أكان في نصــوص الصفــات أو غيرهــا. 

ــة –– ــوع عصم ــك موض ــان وكذل ــادة والنقص ــق بالزي ــا يتعل ــيما م ــان لاس ــوص الإيم ــر نص ــون أك  يأول

ــاء.  الأنبي

وعمومــاً الأشــاعرة في خاتمــة المطــاف وافقــوا أهــل الســنة والجماعــة في كثــر مــن الأفــكار والمعتقدات، ––

وقــد أثنــى عليهــم شــيخ الإســام ابــن تيميــة بقولــه في درء التعــارض : ),,, فــإن الواحــد مــن هــؤلاء لــه 

مســاعٍ مشــكورة في نــر مــا نــره مــن الإســام والــرد عــى طوائــف المخالفــن لمــا جــاء بــه الرســول، 

ــم  ــه ورســوله، وإظهــار العل ــاء عليهــم بمــا لهــم مــن الســعي الداخــل في طاعــة الل فحمدهــم والثن

الصحيــح ,,, ومــا مــن أحــد مــن هــؤلاء ولا مــن هــو أفضــل منــه إلا ولــه غلــط في مواضــع(, فتلــك 

نبــذة تعريفيــة مختــرة عــن بعــض الفــرق الإســامية. 

الانتشار ومواقع الوجود: 

يعتبر الدين الإسلامي دين الغالبية العظمى من سكان الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا وبعض مناطق 

آسيا، كما توجد أعداد كبيرة من المسلمين في أماكن أخرى من العالم مثل بعض دول أوربا.

وتحتل الديانة الإسلامية المركز الثاني في العالم بعد الديانة المسيحية من حيث عدد المؤمنين ، إذ يبلغ 

عدد المسلمين في العالم 8,1 مليار مسلم، أي حوالي ربع سكان العالم)151( .

التوزيع الإقليمي للمسلمين في العالم في العام 7102م جاء كالآتي: 
840,000 مسلم. 		 - أمريكا اللاتينية والكاريبي 

3,480,000 مسلم. 			  - أمريكا الشمالية 

43,470,000 مسلم.  				   - أوربا 

248,420,000 مسلم.  		 - أفريقيا جنوب الصحراء 

370,070,000 مسلم.  - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 	

986,420,000 مسلم)152( . 		 - أسيا والمحيط الهادي 

الدول ذات أكبر عدد من السكان المسلمين: 
227,226,404 مسلم. 		 - إندونيسيا 

204,194,370 مسلماً. -  باكستان	

189,000,000 مسلم. 		  - الهند

148,607,000 مسلم. 		 - بنغلاديش

		 95,316,131 مسلم. - نيجيريا

87,336,965 مسلم. 		 - مصر

81,529,435 مسلم. 		  - إيران
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80,683,525 مسلم. 			  - تركيا 

40,559,749 مسلم. 			  - الجزائر 

39,027,950 مسلم. 		 - السودان

38,800,190 مسلم. 			  - العراق 

34,022,437 مسلم. 		 - أفغانستان 

33,646,788 مسلم. 		  - المغرب

 - المملكة العربية السعودية31,878,000 مسلم.

28,680,000 مسلم . 		  - أثيوبيا

والجديــر بالذكــر أن هنالــك دراســات تشــر عــى أن الديانــة الإســامية ســتكون الديانــة الأولى في العــالم في 

المســتقبل, مــن حيــث المعتنقــن لهــا)153(. 

إحصاءات بعدد اليهود والنصارى والمسلمين في دول حوض البحر الأحمر

- السعودية: 

عدد اليهود: 

في عام 1944م كان في نجران 260 يهودي، والآن 15 يهودي فقط )154( .

عدد النصارى: 

1,5 مليــون مســيحي في الســعودية، وجميعهــم مــن العمالــة الأجنبيــة، يمارســون الطقــوس والصلــوات في 

منازلهــم)155(  .

عدد المسلمين : 

.  )156(31,878,000

اليمن: 
عدد اليهود: 

ــن  ــل م ــام 2018م إلى أق ــض في ع ــه انخف ــام 1948م ، إلا أن ــمة في ع ــل إلى 55,000 نس ــم يص كان عدده

ــل)157(  . ــم إلى إسرائي ــر منه خمســن بســبب هجــرة كث

عدد النصارى: 

يــراوح عــدد النصــارى في اليمــن مــن 3,000 إلى 25,000 ، وتعتــر المســيحية ثالــث أكــر الديانــات انتشــاراً 

في اليمــن بعــد الإســام والهندوســية)158(  .

عدد المسلمين : 

العدد التقديري لعام 2016م هو 32,080,300 مسلم)159(  .
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أرتريا : 

عدد اليهود: 
نمت الجالية اليهودية وازدهرت في أرتريا على مدار عقود ، وكان عددهم يتراوح من 150 إلى 200 

يهودي، والآن لا يوجد سوى القليل منهم)160(  .

عدد النصارى: 
ستة  عن  يزيد  السكان  وعدد   ، مسلمين)161(    %05 و  نصارى   %05 السكان  عدد  نصف  عددهم 

ملايين)162(  نسمة . 

عدد المسلمين : 

وفقاً لما سبق يكون عدد المسلمين حوالي ثلاثة مليون مسلم. 

السودان: 

عدد اليهود: 
قدر عددهم في أزمنة سابقة بنحو ألفي يهودي والآن يوجد بضعة أشخاص فقط)163(  .

عدد المسيحين في السودان: 

بحسب أرقام حكومية 2019/8/26م يمثل المسيحيون %3 من عدد السكان البالغ 40 مليون نسمة. 

عدد المسلمين : 

استناداً على سبق ذكره يمثل المسلمون %97 من الأربعين مليون نسمة)164(  .

- جمهورية مصر: 

عدد اليهود: 
بالرغــم أنــه لا يوجــد إحصــاء دقيــق فــإن عــدد اليهــود في مــر قــدر بأقــل مــن مائــة يهــودي في عــام 

ــام 1922م)165(  . ــودي في ع ــف يه ــن 75-80 أل ــا ب ــوا م ــا كان 2004م ، بعدم

عدد النصارى: 

ــك  ــون نســمة)167(  ، فيكــون بذل ــون %10 مــن ســكان مــر)166(  ، وعــدد ســكان مــر هــو 100 ملي يمثل

ــون نســمة.  عــدد النصــارى 10 ملي

عدد المسلمين :
90 مليون مسلم بناءاً على ما سبق ذكره.  

- فلسطين: 

عدد اليهود: 6 مليون و 589 ألف يهودي)168(  .

عدد المسيحين: 
تشــر إحصــاءات دائــرة الإحصــاء المركزيــة للعــام أن عــدد المســيحين بلــغ 177 ألــف يشــكلون %2.1 مــن 

عــدد ســكان إسرائيــل البالــغ أكــر مــن تســعة ملايــن)169(  .
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عدد المسلمين : 
6,5 مليون مسلم)170(  .

- الأردن: 
عدد اليهود: 

ــد  ــخص، وعن ــا 200 ش ــدى عدده ــلط لا يتع ــكن الس ــات تس ــع عائ ــوا في شرق الأردن في 1936م بض كان
تأســيس المملكــة الأردنيــة الهاشــمية في 1921م عــى يــد الملــك عبداللــه الأول، لم يكــن هنــاك وجــود يذكــر 

لليهــود بشــكل كبــر)171(  .
عدد المسيحين: 

يمثلون %3 من عدد السكان وعددهم 301,590 مسيحي .
عدد المسلمين : 

يمثلون %97 من عدد السكان وعددهم 9,751,410 مسلم)172(  .
- جيبوتي: 

عدد اليهود: لم أجد إحصاء لليهود في جيبوتي. 
عدد المسيحين: 7,000 مسيحي كاثوليكي)173(  .

عدد المسلمين : 
يشكل المسلمون نسبة %94 من سكان جيبوتي البالغ عددهم 864,000 نسمة)174(  .

وهنــا تظهــر لنــا نتيجــة مهمــة جــداً مــن خــال تلــك الإحصــاءات هــي أن الإســام في دول حــوض البحــر 
الأحمــر يحتــل المرتبــة الأولى مــن حيــث عــدد المعتنقــن  لــه وبفــارق كبــر جــداً، ثــم تــأتي النصرانيــة في 

المرتبــة الثانيــة، واليهوديــة في الثالثــة. 
الخاتمة

الحمد لله الذي وفقني لكتابة هذا البحث وهو بعنوان : الرسالات السماوية في حوض البحر الأحمر، 
ومن خلال الدراسة توصل الباحث إلى أهم النتائج والتوصيات وهي على النحو التالي : 

النتائج: 
11 الحاجــة الماســة للبــر  إلى الرســالات الســاوية )الإلهيــة( ، لدورهــا في كافــة الجوانــب التــي تتعلــق .

بحيــاة الإنســان الدنيويــة والأخرويــة . 
22 فحــوى ومضمــون الرســالات الســاوية معرفــة اللــه عــز وجــل خالــق الكــون، والدعــوة إلى مــكارم .

الأخــاق. 
3  تكمــن وتتضــح أهميــة الرســل في أنهــم يأتــون بمــا لا تســتقل العقــول عــن إدراكــه ومعرفتــه )الإخبــار 	.

ــن الغيب(.  ع

التوصيات: 
11 ــا . ــاس بم ــف وتبصــر الن ــن المختصــن إلى دراســة الرســالات الســاوية وتعري ــو الباحــث الباحث يدع

ــة.  ــة الأهمي ــة نافعــة وفي غاي ــوز معرفي ــه مــن كن تشــتمل علي

2  تعريف أصحاب الرسالات السماوية بأن التعاون بينهم لابد أن يقوم على أساس البر والقسط. 	.

3 ــه، يجــب أن يكــون 	. ــأن الحــوار والجــدال فيــا اختلفــوا في  تبصــر أصحــاب الرســالات الســاوية ب

ــال.  ــداً عــن الاحتــزاب والاقتت ــة، وبعي ــارة الكراهي ــداً عــن إث بالتــي هــي أحســن، بعي
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